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 مقدمة

نبي القوي لاة والسلام على الـــوالص، الحمد لله رب العالمين

ه الغر ـــن وعلى صحابتـــه الطيبين الطاهريـــن وعلى آل بيتـــالأمي

 المحجلين. 

هم وإتقانهم  وبعد : لطالما أرقني عُلوُّ همة غير المسلمين وجِدُّ

للعمل وتفانيهم في المبادرة والشجاعة وتحمل مخاطر الكسب 

لمياا أنتج إرثاا فلسفياا وعوتسطير ذلك في بحوث ودراسات؛ مما 

متخصصاا في علوم الاقتصاد والإدارة وإدارة الذات وسيكولوجية 

 في الرعوية والاتكالية والمحسوبية يرفل البعضالنجاح، فيما 

 وهذا عقل الغنيمة . ، والفساد، فذاك عقل الإنتاج

تار له أفضل تُ و ،إن الحضارة إنتاج يخطط ويصمم وينفذ

ويُقاس نتائجه  بُ راق  ويُ ، فةا ومهارة وأخلاقاا الموارد البشرية معر

ستدام بالجودة والتطوير والتجديد في سباق محموم نحو ويُ 

فتفتح الأسواق ، النمو، فعين على المنافس والأخرى على العميل

ورأس المال حرٌّ يفعل ما ، ويكرّس الإعلام للترويج، بالتفاوض

ويراقب ويعدّل ، يشاء في إطار القانون والمجتمع المدني بروابطه
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 الكفة وينتصر للضعيف والمسكين . 

ويتناغم ، عمله ومقصدهكل يعرف فإنه عالم من الحركة الدائبة 

الموردين والمستهلكين والموظفين الحكوميين  بعقل مع باقي

 قراطية الحميدة[ وغير الحكوميين . و]البير

الفرد كفؤ .. الأسرة كفؤة .. المؤسسة كفؤة .. المجتمع البلدي 

ل وتدرِّ  ن  تضِ المنظمات تح  ن .. أو المدني ممكّ  ب في بيئة وتؤهِّ

والجامعات والمعاهد المتخصصة تحلّ المشكلات ، مؤسساتية

وتبادل الرأي دون خوف ولا  وطرح الآراء  العويصة بالأبحاث

 ظو  النفس الضيقة. لح استعجال ولا سرقات فكرية ولا استيلاء

جدال وتباكٍ جزءاا غير قليل من أعمارنا ونحن في  لقد أضعنا

وتفاخر في سياق جهل مركب .. ظلمات بعضها فوق وتذاكٍ 

 بعض!!

ا آن  لنا أن نستيقظ ونعي واقعنا .. أما آن لنا أن نتغير .. أما آن  أم 

 قيمتنا ومجهودنا في عالم التنافس الإنساني ؟!! إدراكلنا 

وكذلك ، إخوتي : نحن لسنا بدعاا من البشر .. نحن لسنا ملائكة

ننا أمة أنعلم  ،الذي لا تطئه عين  الثاقببالنظر واطين .. لسنا شي

ليس من أجل والعطاء .. علينا أن نتعلم بتواضع  الإنتاج محدودة
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محال في  موقعنا المفقود؛ لأن حصولهالتنافس العالمي واستعادة 

 حتى لا ،تنايرـبل من أجل حفظ ماء بش ؛ الأجل القصير والمتوسط

الأبواب حفاة  علىين ميّ ومساكين وأُ  ننحط لاجئين وفقراء نقف

 الآخرين . عالة على 

في أول  ^وقعت عيني في بواكير قراءاتي على حديث للنبي 

باب البيوع في كتاب )العدة شرح العمدة( وهو أحد كتب 

أي الكسب أطيب ؟ عندما سئل عليه الصلاة والسلام : ، الحنابلة

 .  (1)«وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده»قال : 

لا حيث قال: ، أتذكر ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 يكن له في أمر الدنيا ولا في أمر إن لم سبهللاا  يعجبني الرجل

 الآخرة . 

چ  چ  چ   ﴿:  كتابه الكريم يقول فيالله عز وجل  إن

إن فضل الله واسع ، [20]المزمل :  ﴾چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

                            
 (.2/160لصحيحة )( رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة ا1)

ومثله روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، حيـث قـال : إني لأمقـت الرجـل  

      أراه فارغاا، ليس في شيء من عمل دنيا ولا آخرة .
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يضرب في كي ، ماا وإرادة حرةفي قلبه عز  يحملينتظر من  ،وكثير

 تردد ولا يأس ولا ولا تسويف ولا، أرض الله دون بطالة ولا عطالة

القعود إلى الأرض اتباعاا لهوى النفس وشهوة  دولا إخلا، إحباط

نخوة العزم ولا أنفة تحرك فيهم حينما لا ت بالتافهين ليقتي تال

فيقبل ، تمعبلا خوف من الله ولا حياء من الوالدين والمج ،الحزم

لا استمراء بلا مروءة و «الدين  »والتسوّل والسلف  ء والأقلبالدني

، فيتراكم التسول فيطغى على العقل فيصبح مخه مخ الفقر، لسؤالل

جبرية وهنا تقع الطامة الكبرى حينما يتحول الكسل إلى عقيدة 

يكتبها الشاب على نفسه فيكبل حريته قبل أن يكبل قدميه بحثاا عن 

أو ، أو الريادة الاقتصادية أو التعلم والتدرب بالعمل الكسب

 . عالريادة الاجتماعية بالتطو

ولا سيما أنها ، يحسن بنا الاستفادة منها، في تراثنا تآليف قيمة

تتناول مجالات متنوعة لا تزل محل اهتمام، ومن تلك التآليف 

فقيه ، الشيباني بن فرقد محمد بن الحسن كتاب )الكسب( ومؤلفه

، وناشر مذهبه، أبي حنيفة النعمان الإماممحدث ولغوي، صاحب و

 . « ه العراقبي حنيفة، وفقيصاحب أ»لُقّب بـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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، ونشأ بالكوفـة، وأخـذ عـن أبي حنيفـة هـ 131 ولد بواسط سنه

وأخـــذ  ،أبي يوســـف بعـــض الفقـــه، وقـــم الفقـــه عـــلى القـــاضي

في  مالــك بــن أنــس ، ورحــل إلىوالأوزاعــي ســفيان الثــوري عــن

، وانتهـت إليـه رياسـة هـارون الرشـيد تولى القضاء زمـن، والمدينة

 . الفقهِ بالعراق

ولي القضاء للرشيد بعد القاضي أبي يوسف، وكان مع تبحره 

 .في الفقه يضرب بذكائه المثل

ام،، ومســـعر بـــن كِـــحنيفـــة أبي ســـمع مـــنو ومالـــك بـــن  د 

لمِ  ــو   ،والأوزاعــي ،وســفيان الثــوري ،بــن ذر الهمــدانياوعمــر  ،غ 

 .نه فقه الحديث والرواية، فقد تلقى عومالك بن أنس

الجــامع الكبــير في  وت، الزيــاداو ، وطالمبســ ومننم مفلفاتنن  : 

 .السير الصغيرو ، السير الكبيرو ، الجامع الصغيرو ، الفروع

ــاب  الكســب »اطلعــت عــلى وقــد  ــد  « كت ــوع مفي ــه شرح مطب ]ول

إعادة طباعتـه بعـد  فاستحسنت، قبل أكثر من سبع سنوات للسرخسي[

، التي لا قس الحاجـة إليهـا في وقتنـا تنقيحه من بعض الموضوعات

، وكنـت ولا زلـت أقنـى اته وأحاديثه وبيان بعض مفرداتهيآ وتريج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9
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ــة  ــة الثانوي ــدراث للمرحل ــاب  ضــمن المــنهج ال ــذا الكت أن يكــون ه

الكســب في الشــباب الســعودي العمــل و وكليــات التقنيــة لبعــث روح

وليعــذرني ، مــن أشــجع وأنبــل شــباب العــالم فهــم، أثــق فــيهم نالــذي

وهــذا مــا أرقنــي ، ميمرادة والعزيمــة والتصــحيــث فقــدوا الإبعضــهم 

   نصيحة من محب لهم .. قائلاا لهم : أبادر إلى وجعلني

 .الكسب  .. ثم الكسب.. ثم  الكسب
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 قواعا الكسب

 

تحصيل المال بما يحل من  : الاكتساب في عرف أهل اللسان

وقد قال الله ، واللفظ في الحقيقة يستعمل في كل باب، الأسباب

﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ تعالى:
(1)

وقال عز وجل : ، 

(2)﴾ ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴿
أي ، 

  . بجنايتكم على أنفسكم فقد سمى جناية المرء على نفسه كسباا 

 : رحمه الله الكتاب بقوله بن الحسن ثم بدأ محمد

العلم كما أن طلب  ،طلب الكسب فريضة على كل مسلم

أنه  ^عن رسول الله  وبهذا اللفظ يرويه ابن مسعود  ،فريضة

«على كل مسلمطلب الكسب فريضة » قال :
(3)

: قال وفي رواية ، 

                            
 .  267( سورة البقرة : 1)

 .   30( سورة الشورى : 2)

 وصححه الألباني .  ، (224( رواه ابن ماجه )3)
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وقال ، «الفريضة بعد الفريضة ،طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة»

من  وانياا ومن بات  ،طلب الحلال كمقارعة الأبطال» : ^النبي 

«له  طلب الحلال بات مغفوراا 
(1)

 وقد كان عمر بن الخطاب ، 

فيقول لأن أموت بين  ،يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد

شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله أحب إلي من 

لأن الله تعالى قدم الذين يضربون ؛ قتل مجاهداا في سبيل الله أن أُ 

في الأرض يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله تعالى : 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ﴿

﴾ڎ    ڎ
(2)

 صافح سعد بن معاذ  ^، وفي الحديث أن رسول 

لجتايوماا فإذا يداه أُ   رِّ أضرب بالم   :فقال ،عن ذلك ^فسأله النبي  م 

، يده ^ل رسول الله فقب   ،اة في نخيلي لأنفق على عياليح  س  والمِ 

«تعالى يحبهما الله يدان» :وقال
(3)

ذا بيان أن المرء وفي ه 

                            
 ( .      3621في ضعيف الجامع برقم )( ضعفه الألباني رحمه الله 1)

 .       20( سورة المزمل : 2)

وضــعفه الألبــاني في ، (2444( رواه الخطيــب البغــدادي في تــاريخ بغــداد )3)

 ( .   391السلسلة الضعيفة برقم )
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أعلاها وإنما ينال  اتينال من الدرج منه، له دّ لا بُ  باكتساب ما

، الفرض إلا به تهال إلى إقامص  تو  ولأنه لا يُ  ،ذلك بإقامة الفريضة

 : وبيانه من وجوه، فيكون فرضاا بمنزلة الطهارة لأداء الصلاة

ذلـك وإنـما يحصـل لـه  ،ه من أداء الفرائض بقوة بدنـهن  كُّ ق أن  

لـب أو الاكتسـاب أو التغبا ولتحصيل القوت طرق، بالقوت عادة

، وفي التغالــب فســاد، والانتهــاب يســتوجب العقــاب، الانتهــاب

ــــة الاكتســــاب لتحصــــيل ، ﴾ڑ   ڑ  ک  ک﴿ ــــين جه فتع

ليحســن ف، مطيتــهنفــس المــؤمن  »:  ^وقــد قــال النبــي ، القــوت

ما يتوصـل وإنـ ،لا يمنعهـا قـدر الكفايـة: أالإحسان بيعني  ،«إليها

 إلى ذلك بالكسب .

 ]الرسل كانوا يأكلون من كسب أيديهم[[ 1]

وقد  ،الكسب طريق المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين

:  قال الله تعالى ،مرنا بالتمسك بهم والاقتداء بهديهمأُ 
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﴾ئۇ  ئۆ﴿
(1)

أن أول من اكتسب أبونا آدم عليه  هوبيان 

﴾ڌ  ڌ  ڎڍ  ڍ   ﴿قال الله تعالى: ، السلام
(2)

 :أي، 

لا : وقال مجاهد رحمه الله في تفسيره . تتعب في طلب الرزق 

 تأكل خبزاا بزيت حتى تعمل عملاا إلى الموت .

أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض أتاه : وفي الآثار 

، فزرعها، وأمره بأن يزرعها ،جبرائيل عليه السلام بالحنطة

فلما فرغ من  ،وخبزها ،وطحنها ،وداسها ،وحصدها ،وسقاها

 :وقال ،أتاه جبرائيل عليه السلامفهذه الأعمال حان وقت العصر 

اليوم غفرت لك  بقية إن صمت :ويقول ،إن ربك يقرئك السلام

فصام وكان حريصاا على تناول  ،عتك في أولادكخطيئتك وشفّ 

طعام في هل يجد من الطعم ما كان يجد  لينظر  ؛ذلك الطعام

 .ئمون بعد العصر على تناول الطعامحرص الصا ومن ثم، الجنة

 .وكذا نوح عليه السلام كان نجاراا يأكل من كسبه 

                            
 .      90( سورة الأنعام : 1)

 .      117( سورة طه : 2)
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وإبراهيم عليه السلام كان ،  وإدريس عليه السلام كان خياطاا 

فإن أباكم  عليكم بالبزّ »: قال ^على ما روي عن النبي  (1)ازاا بز  

لام كان وداود عليه الس ،  يعني الخليل عليه السلام (2)«كان بزازاا 

فيسأل عن  ،على ما روي أنه كان يخرج متنكراا  ،يأكل من كسبه

حتى استقبله جبرائيل عليه السلام يوماا  ،أهل مملكته عند سيرته

كيف تعرف داود : فقال له داود عليه السلام  ،على صورة شاب

وما : فقال  ،إلا أن فيه خصلة ،نعم العبد داود :فقال ؟أيها الفتى

وإن خير الناس من يأكل من  ،كل من بيت المالإنه يأ :قال ؟هي

فرجع داود عليه السلام إلى محرابه باكياا متضرعاا يسأل  . كسبه

، اللهم علمني كسباا تغنيني به عن بيت المال: ويقول ،الله تعالى

حتى كان ،  له الحديدولين   ،ة الدرعنعفعلمه الله تعالى ص

                            
 ( البزّاز : بائع الثياب .     1)

ــرقم  رواه (2) ــاب أفاضــل التجــارات ب ــدنيا بســنده في إصــلاح المــال، ب ــن أبي ال اب

(233   . ) 
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ۆ  ﴿الله تعالى : قال  ،الحديد في يده كالعجين في يد غيره

﴾ۆ  ۈ  ۈ
(1)

درع كل فكان يصنع الدرع ويبيع  ،

 .فكان يأكل من ذلك ويتصدق ، ثني عشر ألفاا اب

 ،وسليمان صلوات الله عليه كان يصنع المكاتل من الخوص

 .فيأكل من ذلك 

 . وزكريا عليه السلام كان نجاراا 

وربما كان يلتقط  ،وعيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه

 . وهو نوع اكتساب ،السنبلة فيأكل من ذلك

 ^كان يرعى في بعض الأوقات على ما روي أنه  ^ونبينا 

كنت راعياا لعقبة بن أبي معيط وما بعث : يوماا  قال لأصحابه 

 . (2)الله نبياا إلا استرعاه

                            
    .   80( الأنبياء : 1)

 ( .     2143( رواه البخاري برقم )2)
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كان  : قال ك عن أبيه ــب بن شريــث السائـوفي حدي

، ماريداري ولا يُ لا يُ  ،كوكان خير شري ،شريكي ^رسول الله 

 ؟في ماذا كانت الشركة بينكما :قيلف . ولا يخاصم يلاحي أي لا

بالجرف ^في الأدم وازدرع رسول الله  :فقال
(1)

على ما ذكره  

 ع  ليُ  المزارعةرحمه الله في كتاب  بن الحسن محمد
 الكسبم أن لِ

 عليهم السلام. المرسلينطريق 

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿قال الله تعالى : 

﴾ڦ  ڦ
(2)

ڄ  ﴿وقال عز وجل:  . ، والمراد التجارة

﴾ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ
(3)

: يعني ، 

 .التجارة في طريق الحج

وإن  ،إن أطيب ما أكلتم من كسب أيديكم»:  ^وقال النبي  

«أخي داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده 
(4)

والمراد  ،

                            
 .       ه الألباني ( وصحح2287( رواه ابن ماجه برقم )1)

 .     10(  سورة الجمعة : 2)

 .     198( سورة البقرة : 3)

 ( .     2/211ائي )( رواه النس4)
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(2)(1)﴾ڌ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ﴿ الإشارة إلى قوله تعالى:
 . 

وأقوى ما نعتمده أن الاكتساب طريق المرسلين صلوات الله 

ولا معنى لمعارضتهم إيانا في ، وقد قررنا ذلك ،عليهم أجمعين

نا أن عيسى عليه فقد بي  ، ذلك بعيسى ويحيى عليهما السلام

 .  السلام كان يأكل من غزل أمه

 ،كغيرهم اوإن الأنبياء عليهم السلام في هذا ليس: ثم نقول 

كانوا ، ففقد بعثوا لدعوة الناس إلى دين الحق وإظهار ذلك

ولم يشتغلوا عامة أوقاتهم بالكسب  ،عثوا لأجلهمشغولين بما بُ 

ما  ليبينوا للناس أن ذلك ؛وقد اكتسبوا في بعض الأوقات ،لهذا

ولأنه لا ينفي التوكل على الله كما ظنه ، ينبغي أن يشتغل به المرء

 بقوم حيث مر، في حديثه وقد بين ذلك عمر  ،هؤلاء الجهال

 ؟من هؤلاء: من القراء فرآهم جلوساا قد نكسوا رؤوسهم فقال

                            
 . 172(  سورة البقرة : 1)

 ( وصححه الألباني رحمه الله .  2/211رواه النسائي في سننه )  (2)
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هم المتأكلون يأكلون ولكن، كلا : فقال. هم المتوكلون : فقيل 

هو  :فقال، نعم :فقيل؟ أنبئكم من المتوكل  ألا ،أموال الناس

. ز وجل ثم يتوكل على ربه ع ،في الأرض بّ الذي يلقي الح  

يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم  :فقال: وفي رواية أخرى

 . واكتسبوا لأنفسكم 

 ]بطلان دعوى أن الصحابة كانوا لا يتكسبون[[ 2]

ودعواهم أن الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا 

كان  فقد روي أن أبا بكر الصديق  ة،يكتسبون دعوى باطل

كان تاجراا  وعثمان ، الأدم :في كان يعمل وعمر ، بزازاا 

ما روي أنه  كان يكتسب على وعلي ، إليه الطعام فيبيعه لبُ يُج 

ثم صح في  .جر نفسه من يهودي أأجر نفسه غير مرة حتى 

 :اشترى سراويل بدرهمين وقال للوزان ^الحديث أن النبي 

وباع رسول الله .  «فإنا معاشر الأنبياء هكذا نزن  ،زن وأرجح»

من أعرابي وأوفاه  واشترى ناقةا  ،يدزِ ي   ن  ع م  بي     ساا ل  حِ و باا ع  ق   ^
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من يشهد »:  ^ثم جحد الأعرابي وقال هلم شاهداا قال ، ثمنها

أنا أشهد لك بأنك وفيت :  فقال خزيمة بن ثابت  «؟لي

ولم تكن  ،كيف تشهد لي»:  ^فقال  ،الأعرابي ثمن الناقة

فيما تأتينا به من خبر  يا رسول الله إنا نصدقك : قال «حاضراا 

 ^فقال  ،أفلا نصدقك فيما تبر به من إيفاء ثمن الناقة ،السماء

 . من شهد له خزيمة فحسبه 

، (1)﴾ہ  ہ  ھ   ھ  ھ ﴿: لهم في قولـه تعـالىولا حجة 

فإن ذلك  ،فالمراد المطر الذي ينزل من السماء فيحصل به النبات

بن آدم ايا  : الله يسمى رزقاا على ما نقل عن بعض السلف رحمهم

نـزل يُ  :يعنـي ،ويـرزق رزق رزقـك ،ويرزق رزقك ،إن الله يرزقك

والأنعـام ، ثم النبـات رزق الأنعـام، المطر من السماء رزقاا للنبات

في السـماء  : ولئن حملنا الآية على ظاهرها فنقول ،رزق لبني آدم

ينـا ليأت ،مرنـا باكتسـاب السـببولكننا أُ ، رزقنا كما أخبر الله تعالى

عـن ربـه  فيما يرويه ^بيانه في قوله  ،ذلك الرزق عند الاكتساب

                            
 .      22الذاريات :  (1)
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وقـد أمـر الله  . ك يـدك أنـزل عليـك الـرزقعبـدي حـرّ  : عز وجـل

ی  ی   ﴿كـما قـال:  ،عليهـا السـلام بهـز النخلـة تعالى مـريم

و قـــــادر عـــــلى أن وهــــ، (1)﴾ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى

قـال عـز  ان يرزقهـا في المحـرابعناء كما كـو يرزقها من غير هز 

ـــل وإنـــما ، (2)﴾ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح ﴿: وج

لهـم ألا يـدعوا اكتسـاب أمرها بذلك ليكون بياناا للعبـاد أنـه ينبغـي 

 الرزاق . أن الله هووإن كانوا يتيقنون السبب 

 ]مراتب الكسب ومقداره[[ 3]

فمقدار ما لا بد لكل أحد منه يعني ما  ،ثم الكسب على مراتب

لأنه لا  ؛يفترض على كل أحد اكتسابه عيناا  ذا؛ وللبهيقيم به صُ 

وما يتوصل به إلى إقامة  ،يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به

فإن لم يكتسب زيادة على ذلك فهو في  ،الفرائض يكون فرضاا 

معافى ، من أصبح آمناا في سربه»: ^سعة من ذلك لقول النبي 

                            
 .     25مريم :  (1)

       . 37( آل عمران : 2)
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«افيرهاحذبفكأنما حيزت له الدنيا  ،قوت يومهعنده  ،في بدنه
(1)، 

لغة تسد بها بُ  »: فيما يعظه  رضي الله عنه لابن حبيش ^وقال 

يكنك  نّ فإن كان لك ك  ، رقة تواري بها سوءتكوخِ ، جوعتك

وهذا إذا لم يكن عليه  . «وإن كان لك دابة تركبها فبخ بخ ، فحسن

فرض ي به دينه ـفالاكتساب بقدر ما يقض ،فإن كان عليه دين ،دين

 ينُ الد   »:  ^قال  ،ء الدين مستحق عليه عيناا لأن قضا؛ عليه 

من  ،وكذا إن كان له عيال .وبالاكتساب يتوصل إليه  (2)«يـمقض

لأن  ؛فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم عيناا  ،زوجة وأولاد

ٱ  ٻ   ﴿الإنفاق على زوجته مستحق عليه قال الله تعالى : 

 ،ن وجدكمم نأنفقوا عليه: ، معناه (3)﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  

ۇ   ۇ       ﴿وقال جل وعلا : .  وهكذا في قراءة ابن مسعود 

چ  چ  ڇ   ﴿وقال عز وجل : ، (4)﴾ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

                            
 ( .      300رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ) (1)

      ( .5/293الألباني في السلسلة الصحيحة )رواه الإمام أحمد وصححه  (2)

      6الطلاق :  (3)

 .     233البقرة :  (4)
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اء هذا يفوإنما يتوصل إلى إ، (1)﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

أن يضيع من  كفى بالمرء إثماا »:  ^وقال ، بالكسب المستحق  

«يعول
إن »:  ^وقال  . فالتحرز عن ارتكاب المآثم فرض، (2)

فأعط كل ذي حق  وإن لأهلك عليك حقاا، لنفسك عليك حقاا 

«حقه
ثم  »:  ^لقوله  ؛ولكن هذا في الفرضية دون الأول، (3)

سب زيادة على ذلك ما يدخره لنفسه وعياله تكفإن ا ،«بمن تعول 

دخر قوت عياله ا ^أن النبي  » من ذلك لما روي فهو في سعةٍ 

قال لبلال  ^على ما روي أنه  « بعدما كان ينهى عن ذلك ،لسنةٍ 

  :« (4)« إقلالاا  شمن ذي العر ولا تش  ، أنفق بلال، 

فإن كان له أبوان كبيران  . والمتأخر يكون ناسخاا للمتقدم

لأن نفقتهما  ؛ران فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهماـمعس

 ^قال  ،من الكسب مستحق عليه مع عسرته إذا كان متمكناا 

                            
 .    7الطلاق :  (1)

 .    «من يقوت  »( . بلفظ  1692رواه أبوداود في سننه برقم ) (2)

 ( .    5788رواه البخاري في صحيحه برقم ) (3)

 (.   2661اديث الصحيحة برقم )رواه الطبراني وصححه الألباني في سلسلة الأح (4)
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  «؟ألك أبوان »: فقال ،تاه وقال أريد الجهاد معكأ للرجل الذي

«رجع ففيهما فجاهدا»:  ^قال  ،نعم : قال
يعني اكتسب ، (1)

، (2)﴾ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿فأنفق عليهما وقال تعالى : 

وليس من المصاحبة بالمعروف تركهما يموتان جوعاا مع قدرته 

لما روي أن  ؛ولكن هذا دون ما سبق في الفرضية، على الكسب

أنفقه على  »:  ^فقال  ،معي دينار :^لاا قال لرسول الله رج

 :قال «أنفقه على عيالك »:  ^معي آخر قال : فقال  «نفسك 

«أنفقه على والديك »:  ^قال  ،معي آخر
(3) . 

 ]يندب الاكتساب للإنفاق على الأرحام [[ 4]

فأما غير الوالدين من ذوي الرحم المحرم فلا يفترض على 

لأنه لا تستحق نفقتهم عليه إلا  ؛لإنفاق عليهمالمرء الكسب ل

 ؛لكنه يندب إلى الكسب والإنفاق عليهم ،باعتبار صفة اليسار

                            
 ( .   2842رواه البخاري في صحيحه برقم )  (1)

 .   15لقمان :    (2)

   ( .1958صحيح الترغيب والترهيب  للمنذري بتحقيق الألباني برقم )  (3)
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:  ^قال  ،وهو مندوب إليه في الشرع ،صلة الرحم من لما فيه

به ضيفه  به رحمه ويكرم   لا خير فيمن لا يحب المال ليصل  »

«به صديقه بر   وي  
رغب أو »:  لعمرو بن العاص  ^وقال  . (1)

نعم المال الصالح للرجل »: إلى أن قال ،... من المال لك رغبة 

«يصل به رحمه، الصالح
:  ^لقوله  ؛وقطيعة الرحم حرام، (2)

تقول النعمة  ،النعمة والأمانة والرحمثلاث معلقات بالعرش »

: وتقول الرحم، د  ؤ  وتقول الأمانة خزنت ولم أُ ، شكرفرت ولم أُ كُ 

«صلوطعت ولم أُ قُ 
، صلة الرحم تزيد في العمر»:  ^وقال ، (3)

«وقطيعة الرحم ترفع البركة عن العمر
(4). 

وهي  ،أنا الرحمن»: عن ربه عز وجل يرويهفيما  ^وقال 

ومن ، فمن وصلها وصلته ،سميامن  شققت لها اسماا  ،الرحم

                            
  ( . 101باب فضل المال برقم )، إصلاح المال لابن أبي الدنيا  (1)

 (.  3756(، وصححه الألباني في المشكاة )4/197رواه الإمام أحمد في مسنده ) (2)

 ( .  7447رواه البيهقي في الشعب برقم ) (3)

 ( . 2965(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )1979رواه الترمذي ) (4)
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«قطعها بتته
(1) . 

 [ ترك الإنفاق على الأرحام قد يفدي إلى القطيعة][ 5]

فيندب  ة الرحمالإنفاق عليهم ما يؤدي إلى قطيعترك وفي 

وبعد ذلك الأمر موسع عليه فإن  ،إلى الاكتساب للإنفاق عليهم

لأن السلف رحمهم الله  ى؛وإن شاء أب ،شاء اكتسب وجمع المال

فعرفنا أن كلا الطرفين ، ومنهم من لم يفعل، منهم من جمع المال

من طلب الدنيا »:  ^وأما الجمع فلما روي عن النبي ، مباح

ومن طلبها ، حلالاا متعففاا لقي الله تعالى وجهه كالقمر ليلة البدر

«مفاخراا مكاثراا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان 
فدل أن ، (2)

: يقول في دعائه ^وكان  ،جمع المال على طريق التعفف مباح

«وانقضاء عمري ،اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبري»
وكان  (3)

د اجتمع له أربعون شاة حلوبة وفدك وسهم بخيبر في فق، كذا

                            
 ( .  2/36( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )1694رواه أبوداود برقم ) (1)

 رواه ابن أبي شيبة .   (2)

( وضـــعفه الألبـــاني في السلســـلة الضـــعيفة 1385ه الحـــاكم في مســـتدركه )أخرجـــ (3)

 ( وقال : ضعيف جداا.  1/542)
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 آخر عمره .

لحديث  ،وأما الامتناع عن جمع المال فطريق مباح أيضاا 

لو كان لابن آدم »:  ^عائشة رضي الله عنها عن رسول الله 

لا يملأ جوف ابن آدم إلا و، واديان من ذهب لتمنى إليهما ثالثاا 

«ويتوب الله على من تاب، التراب
هذا كان مما يتلى  :لوقي،  (1)

في القرآن في سورة يونس في الركوع الثاني أو الثالث ثم 

وفي  ، « تباا للمال »: ^وقال  ،تلاوته وبقيت روايته تنتسخا

هلك  »: ^وقال ،  «تباا لصاحب الذهب والفضة  »:  رواية

«المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا
يعني يتصدق من كل  (2)

يقول الشيطان لن ينجو مني صاحب المال »:  ^ وقال، جانب

، وإما إما أن أزينه في عينه فيجمعه من غير حله :من إحدى ثلاث

ما أن أحببه إليه فيمنع إو، غير حله فيأن أحقره في عينه فيعطي 

«حق الله تعالى منه
ففي هذا بيان أن الامتناع عن الجمع ، (3)

                            
 ( .    6072( رواه البخاري في صحيحه برقم )1)

 .4/366لباني رحمه الله في الصحيحة لأصححه ا(  2)

    ( .547( أخرجه ابن المبارك فى الزهد برقم )3)
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 ة .ولا عيب على من اختار طريق السلام ،أسلم

أن الكسب فيه معنى : رحمه الله  بن الحسن ثم بين محمد

ال ن فتّ إحتى  ،كان أي كسبٍ  ،ب والطاعاتر  المعاونة على القُ 

ة فيه معاونة على كو  ار وكسب الح  ر  الحبال ومتخذ الكيزان والجِ 

 ،فإنه لا يتمكن من أداء الصلاة إلا بالطهارة، بر  الطاعات والقُ 

قى به الماء ، وإلى دلو ورشاء يُنزح به ذلك إلى كوز يُستويحتاج 

ويحتاج إلى ستر العورة لأداء ، ح به الماءنزإلى كوز ورشاء ي الماء،

فعرفنا أن ذلك كله  ،كةو  ن من ذلك بعمل الح  تمك  وإنما يُ  ،الصلاة

: في قوله وإليه أشار علي  ،من أسباب التعاون على إقامة الطاعة

  .من الدنيا إلى الآخرة فنعم مطية المؤ ،لا تسبوا الدنيا

حــين ســأله رجــل عــن أفضــل الأعــمال بعــد  وقــال أبــو ذر 

فنظـــر إليـــه الرجـــل . وأكـــل الخبـــز ، الصـــلاة : فقـــال ،الإيـــمان

يعنـي بأكـل . بـد الله تعـالى لـولا الخبـز مـا عُ : فقـال  !كالمتعجب

 مكن من إقامة الطاعة .تالخبز يقيم صلبه في
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 المكاسب كلها مباحة[[ ] 6]

أن  -رحمهم الله  -ذهب عند جمهور الفقهاء ثم الم

قال بعض المتقشفة ما يرجع ، والمكاسب كلها في الإباحة سواء 

إلى الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الإقدام عليه 

ليس »:  -السلام الصلاة و عليه –لقوله  ؛إلا عند الضرورة

«للمؤمن أن يذل نفسه
يحب معالي إن الله تعالى  »:  ^وقال ، (1)

«بغض سفسافهاالأمور ويُ 
 ته .المرء بخس   ذلُّ اف ما يُ سوالسف ،(2)

إن من الـذنوب ذنوبـاا لا يكفرهـا  »:  ^وحجتنا في ذلك قوله 

ــوم ولا الصــلاة  ــل «الص ــول الله : قي ــا رس ــا ي ــا يكفره ــال  ؟م : ق

«الهموم في طلب المعيشة »
(3)    . 

يـاا وانبـات  ومن، طلب الحلال كمقارعة الأبطال »:  ^وقال 

                            
لا ينبغـي لمسـلم أن  »بلفـظ :   4/523لترمـذي ، وا5/405( أخرجه الإمام أحمد 1)

 ( . 613. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ) «يذل نفسه 

إن الله يحــب  »( وهــو بلفــظ : 1627( صــححه الألبــاني في السلســلة الصــحيحة )2)

 الحديث .  «معالي الأمور وأشرافها ... 

 الجامع وقال: موضوع. وضعفه الألباني في ضعيف ، ( رواه الطبراني في الأوسط3)
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(1)«هـفي طلب الحلال بات مغفوراا ل
 . 

، «أفضل الأعمال: الاكتساب للإنفاق عـلى العيـال»: ^ وقال

ــه ســوى  ــواع الكســب ، ولــو لم يكــن في مــن غــير تفصــيل بــين أن

 ^فـإن النبـي  التعوض والاستغناء عن السؤال لكان مندوباا إليه،

   . يوم القيامةأي يبقي في ذلته إلى «السؤال آخر كسب العبد»: قال

فيهـا نقـص  ة  مكسـب »: أو لغـيره  لحكيم بن حزام  ^وقال 

«لـك مـن أن تسـأل النـاس أعطـوك أو منعـوك  خـير   المرتبة
(2)

ثـم  

ــة ــل للخيان ــيس للكســب ب ــاس ل ــرف الن ــة في ع ــف  ،المذم وخل

 واليمين الكاذبة ومعنى البخل . ،الوعد

 ]أنواع المكاسب[[ 7]

 .والصناعة ،والزراعة ،التجارةو ،ةرالإجا: ثم المكاسب أربعة

وكل ذلك في الإباحة سواء عند جمهور الفقهاء رحمهم الله 

                            

 ( رواه البيهقي .     1)

   ( رواه البخاري .2)
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 ^لما روي أن النبي ؛ المزارعة مذمومة  :وقال بعضهم، تعالى

ما دخل هذا بيت »: فقال ،شيئاا من آلات الحراثة في دار قوم ىرأ

«قوم إلا ذلوا
(1)

ٻ ٻ   ﴿عن قوله عز وجل:  ^وسئل ، 

 : قال ؟أهو التعرب،  (2)﴾پ  پ  ڀ پ  پ      

 . والتعرب سكون البادية وترك الهجرة  . « ولكنه الزراعة، لا»

ــد الله بــن عمــر ــ:  رضي الله عــنهما وقــال عب ــايعتم بالعين  ةإذا تب

 . طمع فيكم واتبعتم أذناب البقر ذللتم حتى يُ 

 ]الزراعة ليست مذمومة ولكم الانشغال بها[[ 8]

وقـال  ،ازدرع بـالجرف ^وي أن النبي وحجتنا في ذلك ما ر

«الزارع يتاجر ربه  »: ^
كـان ف ،وقد كان له فدك وسهم خيـبر، (3)

كان له أرض بخيبر تدعى  وعمر ، ه في آخر عمره من ذلكوتُ قُ 

 وأبي هريـرة ، والحسـن بـن عـلي، وقد كان لابن مسعود، غمث

                            
 ( .    2196رواه البخاري ) (1)

 .      149آل عمران :  (2)

 ( ليس له أصل .      3)
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 سوقد كان لابـن عبـا، ون خراجهامزارع بالسواد يزرعونها ويؤدّ 

ــا رضي الله عــنهما ــزارع بالســواد وغيره ــار ، أيضــاا م ــل الآث وتأوي

وأعرضـوا عـن  ،فـيما إذا اشـتغل النـاس كلهـم بالزراعـة :المروية

وكـل ذلـك مـروي في حـديث ، طمع فيهم عدوهمالجهاد حتى يُ 

. وقعدتم عن الجهاد وذللتم حتى يطمع فـيكم : قال  ابن عمر 

بالزراعــة ففــي عمــل  فأمــا إذا اشــتغل بعضــهم بالجهــاد وبعضــهم

وفي عمل المجاهد دفـع عـن المـزارع ، المزارع معاونة للمجاهد

«المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضاا »: ^قال 
(1). 

 [بأربعة أشياء  وام أبدان بني آدمق   ][ 9]

خلقاا لا  عليه الصلاة والسلام ثم إن الله تعالى خلق أولاد آدم

، واللباس، والشراب ،امالطع : قوم أبدانهم إلا بأربعة أشياءت

 . (2) نّ والكِ 

                            
 ( .  2446رواه البخاري )  (1)

      الكنِّ : المسكن .  ( 2)
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ھ  ھ  ے   ے    ۓ   ﴿قـال الله تعـالى: ف الطعنامأما 

ڇ  ڇ  ڍ  ﴿: ، وقال عز وجل(1)﴾ۓ  ڭ  ڭ           ڭ  

 . (2)﴾ڍ  ڌ   

ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ   ﴿قـــال الله تعـــالى :  رابنالشنننوأمـــا 

 .  (4)﴾ى    ى ﴿ ، وقال جل وعلا :(3)﴾ڻۀ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ﴿الله تعـالى : قـال  اللباسوأما 

ــــال تعــــالى : (5)﴾چ  چچ   ٻ  ٻ  پ  پ     پ   ﴿، وق

  .   (6)﴾پ  ڀ   ڀ    ڀ

                            
  .   8الأنبياء :  (1)

  .   172البقرة :  (2)

  .  30اء : الأنبي (3)

  .   43المرسلات :  (4)

   .   26الأعراف :  (5)

   .   31الأعراف :  (6)
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أذى الحـر  معـه لا تطيـق أبـدانهم اا قل  لقوا خ  فإنهم خُ   ّمالك  وأما 

ــى عــلى شــدتهما ــبرد ولا تبق ــالى :  ،وال ــال تع ٿ  ٹ  ﴿ق

 يبقتل ،سهفيحتاج إلى دفع أذى الحر والبرد عن نف، (1)﴾ٹ

ولا يـتمكن مـن ، ل مـن أمانـة الله تعـالىفيؤدي بها ما تحمّـ، نفسه

 .ذا المعنى بمنزلة الطعام والشراب له نّ فصار الكِ  نّ ذلك إلا بكِ 

 ]التخصص في صنعة .. وحاجة كل أحد للآخر[[ 10]

 وقدر لهم المعاش بأسـبابٍ :  محمد بن الحسن رحمه الله قال

م جميـع مـا ن مـن تعلّـأحـد لا يـتمكّ فيها حكمة بالغة يعني أن كل 

، فلو اشتغل بذلك فني عمره قبـل أن يـتعلم، رهمُ يحتاج إليه في عُ 

ــا لم ــ وم ــه أن يحصّ ــتعلم لا يمكن ــد تع ،له لنفســهي ــوق بهــذا  تطل

ر الله تعالى على كل واحد مـنهم تعلـم ـفيس ،مصالح المعيشة لهم

ع حتـى يتوصـل إلى مـا يحتـاج إليـه مـن ذلـك النـو ،نوع من ذلك

                            
  .   28النساء :  (1)
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، اج إليـه مـن ذلـك بعلمـه أيضـاا تـه ويتوصل غـيره إلى مـا يحملبع

ــه أشــار رســول الله  ــه  ^وإلي ــان يشــد »: في قول المؤمنــون كالبني

«بعضه بعضاا 
ې  ې  ى   ﴿:  تعـالى وبيان هذا في قولـه ( 1)

ــــير ، (2)﴾ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو ــــي أن الفق يعن

ا أيضـاا فهن، والغني يحتاج إلى عمل الفقير ،يحتاج إلى مال الغني

اج والنسّـ، ل اللباس لنفسـهاج ليحصّ الزارع يحتاج إلى عمل النس  

يحتاج إلى عمل الزارع لتحصيل الطعام والقطن الذي يكون منـه 

يقـيم مـن العمـل يكـون  فـيما ثم كـل واحـد مـنهما .اللباس لنفسه

فإن التمكن من إقامة القربة بهـذا  ،عيناا لغيره فيما هو قربة وطاعةمُ 

ــــدخ، يحصــــل  ــــالى : في ــــه تع ئە  ئو  ئو   ﴿ل تحــــت قول

إن الله تعــالى في عــون العبــد مــا دام »:  ^وقــال ، (3)﴾ئۇ

                            
 سبق تريجه .     (1)

 .    32الزخرف :  (2)

 .   2المائدة :  (3)
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«العبد في عون أخيه المسلم
(1)

وسواء أقام ذلك العمـل بعـوض .  

عليه أو بغير عوض فإذا كان مقصده مـا بينـا كـان في عملـه  هُ ط  شر   

الأعــمال بالنيــات ولكــل امــر  مــا »:  ^لقولــه  ؛الطاعــةمعنــى 

«نوى
ن من إقامة الطاعـة أو قكـين فإذا نوى العامل بعمله التمكّ ، (2)

بمنزلـة المتنـاكحين ، ثاباا على عمله باعتبار نيتـه كان مُ  ،أخيه من ذلك

إذا قصدا بفعلهما ابتغاء الولد وتكثـير عبـاد الله تعـالى وأمـة الرسـول 

وإن كـان ذلـك الفعـل لقضـاء  ،كان لهما الثواب عـلى عملهـما،  ^

يصـير و،  أصـلاا ولكن بالنية يصـير معنـى القربـة  ، الأصلالشهوة في

 فهذا مثله.، معنى قضاء الشهوة تبعاا 

 ]ترك الأكل والشرب تلف للنفس[[ 11]

رب ـفإن تركوا الأكـل والشـ:  محمد بن الحسن رحمه الله قال

يعني أن النفس لمـا كانـت لا تبقـى عـادة  . فقد عصوا لأن فيه تلفاا 

                            
 ( .     2614صححه الألباني في صحيح الترغيب ) (1)

 ( .1رواه البخاري برقم ) (2)
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ـ فـالممتنع مـن ذلـك قاتـل  رب ـبدون الأكل والش وقـال الله ، هنفس 

ــ ض  وهــو معــرِّ ، (1)﴾ ڃ  چ  چ ﴿تعــالى :   ،ه للهــلاكنفس 

، وبعـــد التنـــاول (2)﴾ۀ ۀ  ہ  ہ      ہ  ﴿وقــال الله تعـــالى: 

ى بـه عـلى ندب إلى أن يتناول مقدار ما يتقو  ه يُ به رمق   دُّ بقدر ما يسُ 

، عـن الطاعــة وربـما يعجـز  ،إن لم يتنـاول يضـعف ؛ لأنـه الطاعـة

 ،المؤمن القوي أحـب إلى الله مـن المـؤمن الضـعيف»:  ^وقال 

«وفي كل خير
ى به عـلى الطاعـة يكـون لأن اكتساب ما يتقو  و؛  (3)

وإليـه أشـار أبـو ذر بما هو طاعـة، إلى الإتيان  وهو مندوب   ،طاعة

 الصلاة وأكل الخبز : فقال ؟حين سئل عن أفضل الأعمال   . 

وغيره أن من اضطر فلم  -رحمه الله  -ق روـوقد نقل عن مس

لأن عند الضرورة  ؛ والمراد تناول الميتة. يأكل فمات دخل النار 

وإن كان الحكم في الميتة هذا  ،الحرمة تنكشف فتلحق بالمباح

                            
 .     29النساء :   (1)

 .    195البقرة :   (2)

 (  .  2664رواه مسلم )  (3)
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فما ظنك في الطعام  ،مع حرمتها في غير حالة الضرورة

 .؟الحلال

 ،ممـا ذكرنـاومن فعل شـيئاا  محمد بن الحسن رحمه الله : قال

ـــه تعـــالى:  ڻ  ۀ  ۀہ   ﴿فهـــو مـــأمور بإقامـــه لقول

ثـم لم  ذكره الله تعـالى لمـن ابتـدأ طاعـةا  ما ، وهذا مثل(1)﴾ہ

فـلا تكـون ذات غـزل ولا ذات  ،كالمرأة التي تغزل ثم تـنقض ،يتمها

ــع مــن الأكــل والشــ، قطــن ــى مــات ـومــن امتن رب والاســتكنان حت

 ،قصداا فكأنه قتلهـا بحديـدة لأنه قتل نفسه؛ دخول النار  وجب علىأ

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجـأ بهـا نفسـه  »:  ^قال 

«في نار جهنم
 ثم تأويل اللفظ الذي ذكره من وجهين :  (2)

 ]تحريم إفساد ما اكتسب  الإنسان[[ 12]

الإفساد  منو ،وكل أحد منهي عن إفساد الطعام :وقال

، القيل والقال نهى عن »:  ^ولهذا لما روي أن النبي ، الإسراف

                            
 .  92النحل :   (1)

 ( .   109ومسلم )، (5778متفق عليه . رواه البخاري )  (2)
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وفي الإفساد إضاعة  «وعن كثرة السؤال وعن إضاعة المال

: على المرء فيما اكتسبه من الحلالثم الحاصل أنه يحرم ، للمال

أما الإفساد ، والتكاثر ،والتفاخر ،والمخيلة ،رفـوالس ،الإفساد

ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي   ﴿لقوله تعالى:  ؛فحرام

ڎ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ﴿ :ل تعالىوقا، (1)﴾بج

أما و، (2)﴾ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک

، (3)﴾ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ ﴿رف فحرام لقوله تعالى: ـالس

ئې  ئې    ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ﴿وقال جل وعلا: 

، فذلك دليل على أن الإسراف والتقتير (4)﴾ی  ئج  ئح

قال ، اف تبذير وفي الإسر، وأما المندوب إليه ما بينهما، حرام

 ،نواعرف في الطعام أـ، ثم الس(5)﴾ئۈ  ئې  ئې ﴿الله تعالى: 

                            
 .   77القصص :  (1)

 . 205البقرة :  (2)

 .  31الأعراف :  (3)

 .   67الفرقان :  (4)

 . 26الإسراء :  (5)
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 ما ملأ ابن آدم وعاءا »:  ^لقوله  ؛الأكل فوق الشبع: فمن ذلك

فإن كان لا بد فثلث للطعام وثلث لشراب وثلث ، همن بطن شراا 

، «قمن صلبهيكفي ابن آدم لقيمات يُ »: ^وقال النبي . (1)«سف  للن  

«لى كفافولا يلام ع»
ولا  ،ولأنه إنما يأكل لمنفعة لنفسه (2)

فيكون ذلك منزلة ، منفعة في الأكل فوق الشبع بل فيه مضرة

ولأن ما يزيد على مقدار  ،منه إلقاء الطعام في مزبلة أو شراا 

حاجته من الطعام فيه حق غيره فإنه يسد به جوعته إذا أوصله إليه 

، على حق الغير نٍ فهو في تناوله جا ،وضض أو بغير عِ و  بعِ 

مرضه فيكون ذلك ولأن الأكل فوق الشبع ربما يُ ؛ وذلك حرام 

والأصل فيه ما روي أن رجلاا تجشأ في مجلس  . كجراحته نفسه

، كاءشعنا جُ  نحِّ  »: ، وقال  ^فغضب رسول الله  ^رسول الله 

أما علمت أن أطول الناس عذاباا يوم القيامة أكثرهم شبعاا في 

«الدنيا
(3)

  . 

                            
 باني . رواه الترمذي وصححه الأل (1)

 ( وقال : هذا حديث حسن صحيح .  2380رواه الترمذي برقم ) (2)

 .  وابن ماجهرواه الترمذي  (3)
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ومـا يكـون  : قـال ؟ألا نتخذ لك جوارشـا:  ولما قيل لعمر 

أو  ! سـبحان الله: فقال .  هاضوم يهضم الطعام : قيل ؟الجوارش

 !؟يأكل المسلم فوق الشبع

 ]جواز الأكل فوق الشبع[[ 13]

وهـو  ةمـن ذلـك حالـ ىإلا بعض المتأخرين رحمهم الله استثن 

فحينئـذ لا  ،لشـبعفي الأكـل فـوق ا صـحيح   أنه إذا كان لـه غـرض  

بأس بذلك بأن يأتيه ضـيف بعـد تناولـه مقـدار حاجتـه فيأكـل مـع 

وكذا إذا أراد أن يصوم من الغد فـلا بـأس بـأن ، ضيفه لئلا يخجل

 . ليتقوى على الصوم بالنهار  ؛يتناول بالليل فوق الشبع

 ،الاستكثار من المباحات والألوان :ومن الإسراف في الطعام

دار القصـاع تُـ »:  وقال ،من أشراط الساعةعد ذلك  ^فإن النبي 

 . «على موائدهم واللعنة تنزل عليهم 

ــت في ضــيافة ــا كان ــا أنه ــة رضي الله عنه ــن عائش ــت فأُ  ،وع تي

ــول  ــت تق ــت وجعل ــد قصــعة فقام ــن الأولى : بقصــعة بع ألم تك

قـد ؟ وفي الأولى مـا يكفينـا  ،فإن كانت فـما هـذه الثانيـة ؟مأكولة
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ن مثــل هــذا إلا أن يكــون ذلــك عنــد ينهــى عــ ^كــان رســول الله 

 ،بــأن يمــل مــن ناحيــة واحــدة فيســتكثر مــن المباحــات ،الحاجــة

ى بـه عـلى فيجتمـع لـه مقـدار مـا يتقـو   ليستوفي من كل نوع شـيئاا 

اج كتب إلى عبد الملك بن مـروان جّ أن الح   يكالطاعة على ما حُ 

 في يّ والعِـ، وعـن الاسـتمتاع، العجز عـن الأكـل :يشكو إليه ثلاثاا 

وجـــدد ، أن اســتكثر مــن ألــوان الطعــام: فكتــب إليــه. الكــلام 

 .طبتكوانظر إلى أخريات الناس في خُ ، راري في كل وقتـالس

 ]النهي عم الإسراف[[ 14]

أن يضع على المائدة من ألوان الطعام فوق مـا  :ومن الإسراف

فيـه ، نا أن الزيادة على مقدار حاجتـه ي  قد ب  ف ،لأكلايحتاج إليه من 

الأضـياف قومـاا بعـد إلا أن يكون قصـده أن يـدعو  ،حق غيره كان

لأنـه ؛ لا بـأس بـذلك  فحينئـذٍ  ،إلى أن يأتوا على آخر الطعام ،قوم

 غير مفسد .

أو يأكـل  ،ط الخبز ويدع حواشـيهس  أن يأكل و   :ومن الإسراف

يزعمـون أن ذلـك  ،ما انتفخ من الخبز كـما يفعلـه بعـض الجهـال
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أمـا  ،يره لا يتناول ما ترك هو من حواشيهولكن هذا إذا كان غ، ألذ

دون أن يختار لتناولـه رغيفـاا ك ،إذا كان غيره يتناول ذلك فلا بأس

 .  رغيف 

التمسح بالخبز عند الفراغ من الطعام من غـير  :ومن الإسراف

فأمـا إذا  ،لأن غيره يستقذر ذلـك فـلا يأكلـه ؛أن يأكل ما يتمسح به

 .بذلك  كان هو يأكل ما يتمسح به فلا بأس

بل ينبغي أن  ،إذا سقط من يده لقمة أن يتركها :ومن الإسراف

، لأن في ترك ذلك استخفافاا بالطعام ؛ يبدأ بتلك اللقمة فيأكلها 

أكرموا  »:  ^قال  ،مرنا بإكرام الخبزوقد أُ  اا،وفي التناول إكرام

أن  :ومن إكرام الخبز،  «فإنه من بركات السماء والأرض ،الخبز

خذ في الأكل قبل أن أولكن ي ،دام إذا حضر الخبزالإلا ينتظر 

 ،كر النعمةوهذا لأن الإنسان مندوب إلى شُ ، يؤتى بالإدام

وفي ترك اللقمة التي سقطت معنى  ،والتحرز عن كفران النعمة

ؤتى بالإدام وفي المبادرة إلى تناول الخبز قبل أن يُ  ،كفران النعمة

ؤتى في الامتناع إلى أن يُ وإذا كان جائعاا ف، إظهار شكر النعمة

 . فينبغي أن يتحرز عن ذلك  ،بالإدام نوع مماطلة
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المجنـون  لـولاا لقـي بهفـإن أبـا حنيفـة رحمـه الله  :وفيه حكاية 

 مـا تسـتحيأ : فقـال ،يوماا وهو جالس على الطريـق يأكـل الطعـام

أنـت تقـول لي  ،يا أبا حنيفة: قال  ؟من نفسك أن تأكل في الطريق

:  ^وقــال النبــي  ؟والخبــز في حجــري  ،يمــيي غرـهــذا ونفســ

«مطل الغني ظلم»
 ؟.ف أمنعها حقها إلى أن أدخل البيتيكف (1)

في  قـال للمقـداد  ^لمـا روي أن النبـي ، والمخيلة حـرام 

«ولا تلام على كفاف»،  «إياك والمخيلة»: ثوب لبسه
(2) . 

ــاثر حــرامو ــاخر والتك ــالى :  ؛التف ــه تع ٹ  ٹ  ڤ        ﴿لقول

قـال الله ، ، وإنما ذكر هذا على وجه الذم لذلك(3)﴾ڤ  ڤ  ڤ

 ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ   ﴿، وقـال عـز وجـل : (4)﴾ۈ  ۇٴ  ۋ ﴿تعالى : 

                            
 ( .      1564( رواه مسلم )1)

وصـححه  «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلـة  »( بلفظ : 4084( رواه أبوداود )2)

 ( .     770الألباني في السلسلة الصحيحة )

 . 20 الحديد :  (3)

 .  6المدثر :   (4)
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ــلا : (1)﴾ئۈ  ــال جــل وع ــا أن (2)﴾ژ  ڑ ﴿، وق ، فعرفن

 .  التفاخر والتكاثر حرام 

وأمر اللباس نظير الأكل في  :محمد بن الحسن رحمه الله قال

كــما نُهــي عــن الإسراف والتكثــير مــن  يعنــي أنــه جميــع مــا ذكرنــا

فيـه مـا روي  الطعام، فكذلك نهي عن ذلك في اللباس . والأصل

والمراد أن يلبس نهايـة مـا يكـون ، نهى عن الشهرتين ^أن النبي 

من الحسن والجودة في الثياب على وجه يشار إليـه بالأصـابع أو 

ــيلــبس نهايــة مــا يكــون مــن الثيــاب الخ   ه ق عــلى وجــه يشــار إليــل 

فإن أحـدهما يرجـع إلى الإسراف والآخـر يرجـع إلى  ،بالأصابع

قـات فينبغي أن يلبس في عامة الأو ،التقتير وخير الأمور أوساطها

: ^لجديد الحسن عملاا بقولـه اولا يتكلف  ،الغسيل من الثياب

«البذاذة من الإيمان»
 إلا أنه لا بأس بأن يلبس أحسـن مـا يجـدُ  ،(3)

ـوالأوقـات والجُ  من ثيـاب في بعـض الأعيـاد لمـا روي عـن  ؛عم 

                            
 .   14القلم :  (1)

  . 6التكاثر :   (2)

 (.  341)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (4161رواه أبوداود برقم ) (3)
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فكان يلبسـها  ،أهداها إليه المقوقس كٍ ن  ة ف  بّ أنه كان له جُ  ^النبي 

 .لوفود ينزلون إليهافي الأعياد والجمع و

وكـان  ،بـالحرير مكفـوف   اء  ب ـق   ^وروي أنه كان لرسـول الله  

بس ذلـك في بعـض ولأن في لُـ ،يلبس ذلك في الأعيـاد والجمـع

أحـب أن  إذا أنعم الله عـلى عبـدٍ » : ^النعمة قال  الأوقات إظهار

«رى عليه أثرهيُ 
وفي التكلف لذلك في جميـع الأوقـات معنـى ، (1)

، فالتحرز عـن ذلـك أولى ،وربما يغيظ ذلك المحتاجين ،الصلف

إذا  اا بتـين أو ثلاثـوكذا في زمـن الشـتاء لا ينبغـي أن يظـاهر بـين جُ 

ذلـك يغـيظ المحتـاجين  لأن ؛ كان يكفيه لدفع الـبرد جبـة واحـدة

ومقصوده يحصـل بـما ، وهو منهي عن اكتساب سبب يؤذي غيره

الخشـن في زمـان الشـتاء واللـين في زمـان ، فـإن لـبس دون ذلك

فإن الخشن يدفع من الـبرد مـا لا يدفعـه ، فلا بأس بذلك، الصيف

 ،شـتاءالفهـو محتـاج إلى ذلـك في زمـان  ،اللين في زمان الصيف

إذا كـان فـذلك واسـع لـه أيضـاا  ،تاء والصـيففإن لبس اللين في الشـ

                            
 . (1742صححه الألباني في صحيح الجامع ) (1)
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ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ﴿لقولــه تعــالى :  ،اكتســبه مــن حلــه

 .(1)﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

فكـذلك في  ،ندب إلى ما بينا في طعـام نفسـه وكسـوتهوكما يُ  

 ،لأنـه مـأمور بالإنفـاق علـيهم بـالمعروف؛ طعام عياله وكسوتهم 

لا : حتـى قـالوا  ،التقتـير ف وفـوقر  ـوالمعروف ما يكون دون الس  

ينبغـي أن يتكلـف لتحصـيل جميـع شـهوات عيالـه ولا أن يمنعهـا 

ــع شــهواتها ــ، جمي ــكيول ــين ذل ــا ب ــور  ،كن إنفاقه ــإن خــير الأم ف

ــذ ،أوســاطها ــام اوك ــن الطع ــي أن يســتديم الشــبع م ــإن  ،لا ينبغ ف

ــاره رســول  ــهوبيّ  ^الله الأولى مــا اخت ــه في قول ــاا »: ن  ،أجــوع يوم

«وأشبع يومـاا 
وكانـت عائشـة رضي الله عنهـا تبكـي رسـول الله ، (2)

يـا ، ريرـيا مـن اختـار الحصـير عـلى السـ : وتقول ،بضحين قُ  ^

ولم ، يا من لم يلـبس الحريـر، من لم ينم بالليل من خوف السعير

ربـما  : وكانت عائشة رضي الله عنها تقـول. يشبع من خبز الشعير 

                            
 .   32الأعراف :  (1)

      (.2282(  رواه الترمذي في جامعه برقم )2)
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ــد في بيوت ــر لا يوق ــهر أو أكث ــا الش ــأتي علين ــاري ــا ن ــما همــا  ،ن وإن

 .  الأسودان الماء والتمر

أطول الناس جوعاا يـوم القيامـة  »:  قال ^وقد روينا أن النبي 

«في الدنيا أكثرهم شبعاا 
فلهذا كان التحرز عن اسـتدامة الشـبع ، (1)

 . في جميع الأوقات أولى

وليس على الرجل أن يـدع :  محمد بن الحسن رحمه الله قال 

عنـي حتـى ينتهـي بـه ي ،يـث لا ينتفـع بنفسـهالأكل حتـى يصـير بح

فـلا تنتفـع  ،فسد به معدتـه بـأن تحـترقتره وـضتالجوع إلى حال 

ـب  لأن التناول عند الحاجة حـق لنفسـه قِ  ؛بالأكل بعد ذلك قـال  ،هل 

 .«رفق بها ولا تجوعهااف ،نفسك مطيتك»: لبعض أصحابه ^

 ،ولأهلك عليك حقاا  ،إن لنفسك عليك حقاا » :لآخر ^وقال 

«فأعط كل ذي حق حقه ،ولله عليك حقاا 
(2) . 

                            
 ( .  4واه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع، برقم )ر (1)

       ( .2413( أخرجه الترمذي برقم )2)
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 ]لا يجوز الامتناع عم الطعام بغير سبب[[ 15]

كل واشرب والبس من »: للمقداد بن معدي كرب  ^وقال 

ولأن في الامتناع من  ؛والأمر للإيجاب حقيقة، «غير مخيلة

وفيه  ،وهو حرام ،الأكل إلى هذه الغاية تعريض النفس للهلاك

لأنه لا يتوصل إلى أداء  ؛يت العباداتاكتساب سبب تفو

 ،كما أن تفويت العبادات المستحقة حرام ،العبادات إلا بنفسه

فأما مع تجويع النفس على وجه  . فاكتساب سبب التفويت حرام

؛ فهو مباح ،وينتفع بالأكل بعده ،أداء العبادات عن لا يعجز معه

أو ليكون  ،صائماا لأنه إنما يمتنع من الأكل لإقام العبادة إذا كان 

لذته  تأجوع كان المتناولُ  تناوله ، فكلما كانعنده إذا  الطعام ألذ  

إذا كان فعله هذا لغرض صحيح كان مباحاا له ، وفي التناول أكثر 

عند  فإنه حرام عليه إلا ،نا في الأكل فوق الشبعوهذا نظير ما بيّ 

 فليس له في الامتناع إلى أن يصير ،غرض صحيح له في ذلك

 ،بل فيه إتلاف النفس ،بحيث لا ينتفع بالأكل غرض صحيح

فوق حرمة نفس أخرى فإذا كان يحق عليه  ،وحرمة نفسه عليه
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إحياء نفس أخرى بما يقدر عليه ولا يحل له اكتساب سبب 

وقد قال بعض المتقشفة لو امتنع من  .. إتلافها ففي نفسه أولى

ة بالسوء كما لأن النفس أمار ؛الأكل حتى مات لم يكن آثماا 

عدو  ىأعد »:  ^قال  ،وهي عدو المرء ،وصفها الله تعالى به

فكيف  ،يعني نفسه وللمرء أن لا يربي عدوه ،«المرء بين جنبيه 

أفضل الجهاد جهاد  » : ^يصير آثماا بالامتناع عن تربيته وقال 

وتجويع النفس مجاهدة معها فلا يجوز أن يجعل به ،  «النفس

مجاهدة النفس في حملها على العبادات وفي آثماا ولكنا نقول 

التجويع إلى هذا الحال تفويت العبادة لا حمل النفس على أداء 

فإن الله  ،العبادات وقد بينا أن النفس متحملة بأمانات الله تعالى

لقها معصومة لتؤدي الأمانة التي تحملها ولا يتوصل تعالى خ

إلى ذلك إلا بالأكل عند الحاجة وما لا يتوصل إلى إقامة 

المستحق إلا به فيكون مستحقاا فأما الشاب الذي يخاف على 

نفسه من الشبق والوقوع في العنت فلا بأس بأن يمتنع من 

عن فتجويع النفس على وجه لا يعجز  ،كسر شهوتهيو ،الأكل

ر الشباب عليكم ـيا معش »:  ^لقوله  مندوب إليه أداء العبادات
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ولأنه ، (1) «فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء ،بالنكاح

نه يمنع به نفسه عن إمنتفع بالامتناع من الأكل هنا من حيث 

كى عن أبي بكر الوراق رحمه الله على ما يُح  ،ارتكاب المعاصي

. وفي إشباعها تجويعها  ،النفس إشباعهافي تجويع : قال  ،تعالى

شبعت إذا جاعت واحتاجت إلى الطعام  : فقال ،ر ذلكـثم فس

ورغبت في وإذا شبعت من الطعام جاعت  ،عن جميع المعاصي

 ،وإذا كان التحرز عن ارتكاب المعصية فرضاا  . جميع المعاصي

 كان ذلك مباحاا .  ،إنما يتوصل إليه بهذا النوع من التجويع

 ]إطعام المحتاج[[ 16]

ــاس :  محمــد بــن الحســن رحمــه الله قــال ويفــترض عــلى الن

 .عن الخروج والطلبفيه إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز 

 :وهذه المسألة تشتمل على فصول

يفترض عـلى مـن  ،أن المحتاج إذا عجز عن الخروج : أحدها

                            
 ( .  4778( رواه البخاري )1)
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يعلــم بحالــه أن يطعمــه مقــدار مــا يتقــوى بــه عــلى الخــروج وأداء 

مـا آمـن مـن  »:  ^لقولـه  -إذا كان قادرا عـلى ذلـك  -العبادات 

ــاوي  ــه خ ــاره إلى جنب ــبعاناا وج ــات ش ــات ولم  (1) «ب ــى إذا م حت

لقولـه  و، المأثمفي اشتركوا جميعاا  ،ممن يعلم بحاله يطعمه أحد  

فقد برئت منهم ذمـة  ،مات ضياعاا بين قوم أغنياء أيما رجلٍ »:  ^

 ،إذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يعطيهوكذا ، «الله وذمة رسوله 

 ،فيخــبر بحالــه ليواســوه ،ولكنــه قــادر عــلى الخــروج إلى النــاس

لأن عليــه أن يــدفع مــا نــزل بــه عنــه بحســب ؛ وهــذا فــرض بحقــه

فإن امتنعوا من ذلك حتى مات  ،والطاعة بحسب الطاقة ،الإمكان

هـو و. وإذا قام به الـبعض سـقط عـن البـاقين ، المأثم اشتركوا في

فـإن مـن وقـع أسـيراا في يـد أهـل الحـرب مـن  ،نظير فداء الأسـير

قصدوا قتله يفترض عـلى كـل مسـلم يعلـم بحالـه أن و ،المؤمنين

، وإلا أخبر به غيره ممن يقـدر عليـه ،يفديه بماله إن قدر على ذلك

ولا فـرق ، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود

اف يُخـ الذي هـاج مـن طبعـه عـدوٌّ  فإن الجوع  ، بينهما في المعنى

                            
 ( صححه الألباني في الأدب المفرد .  1)
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 . منه بمنزلة العدو من المشركين ،الهلاك

 ولكن لا يقدر على ،ن من الخروجفأما إذا كان المحتاج يتمكّ  

ن  علم بحاله  الكسب فعليه أن يخرج إذا كان ليُعلم  بحاله ، وم 

حق لأنه قد وجد لما استُ ؛ عليه شيء من الواجبات فليؤده إليه 

سقط الفرض عن نفسه أن يُ  ومستحقا فينبغي له صرفاا معليه 

ى إليه من غيره وهو يندب إلى دنلأنه أ ؛رف إليه حتماا ـبالص

لقوله تعالى:  ،الإحسان إليه إن كان قد أدى ما عليه من الفرائض

ثج  ثم    ثى  ثي   ﴿، قال تعالى: (1)﴾ھھ  ھ    ھ  ے    ے ﴿

؟ عمال عن أفضل الأ ^، ولما سئل رسول الله (2)﴾جح  جم  حج

والصلاة بالليل والناس ، وإطعام الطعام ،إفشاء السلام»:  قال

فعليه أن  ،إن كان المحتاج بحيث يقدر على التكسب، ف(3)«نيام

: أنه قال ^ولا يحل له أن يسأل لما روي عن النبي ، يكتسب

                            
 .      195البقرة :   (1)

 .     11الحديد :  (2)

 ( وصححه الألباني رحمه الله. 3251رواه ابن ماجه ) (3)
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جاءت مسألته يوم القيامة  ،من سأل الناس وهو غني عما يسأل»

 ^وروي أن النبي  (1)«اا في وجههخدوشاا أو خموشاا أو كدوح

فرفع  ،يسألان من ذلك ،فأتاه رجلان ،كان يفرق الصدقات

لكما فيه وإن  قّ أما إنه لا ح  »: دين قالل  ره إليهما فرآهما ج  ـبص

لا »:  ^وقال  . لهما في السؤال ق  لا ح   :معناه ،«شئتما أعطيتكما

يحل السؤال  يعني لا (2)«سوي ةٍ ر  ولا لذي مِ  ،تحل الصدقة لغني

السؤال آخر كسب »:  ^وقال . للقوي القادر على التكسب 

:  ^لقوله  ،له أن يتناول ل  عطي ح  ولكنه لو سأل فأُ  (3)«العبد

:  ^فلو كان لا يحل التناول لما قال  ،«وإن شئتما أعطيتكما »

ڻڻ ڻ ۀ  ﴿وقد قال الله تعالى: ، «لهما ذلك»

ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

﴾ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆے  
، والقادر على (4)

                            
 روى قريباا منه أبوداود والترمذي .   (1)

 ( وصححه الألباني رحمه الله .1634رواه أبوداود ) (2)

 رُوي موقوفاا عن قيس بن عاصم التميمي .   (3)

   .    60التوبة :  (4)
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ولكنه قادر على أن  ،عن الكسب الكسب فقير فأما إذا كان عاجزاا 

إذا ، فإنه يفترض عليه ذلك ،يخرج فيطوف على الأبواب ويسأل

 .لم يفعل ذلك حتى هلك كان آثماا عند أهل الفقه رحمهم الله 

فـإن  ،رخصـةالسؤال مباح لـه بطريـق ال : وقال بعض المتقشفة

وهذا قريب  . لأنه متمسك بالعزيمة ؛تركه حتى مات لم يكن آثماا 

 - ن مـن كـان في سـفرأ: نقل عن الحسن بـن زيـاد رحمـه الله مما

أنه لا يلزمـه أن يسـأل رفيقـه  - وليس عنده ثمنه ،ومع رفيق له ماء

 مـن غـير أن يسـأله المـاء جـازت صـلاته ولو تـيمم وصـلى  ، الماء

عـلى و، إن في السـؤال ذلاا : وجـه قـولهم  . نـدناز عتجولم ، عنده

 :   وبيانه فيما نقل عن علي  ،ؤمن أن يصون نفسه عن الذلالم

  ال  ننم الرجننَمم من إل   أحب       ال ننننلل الجبالصخر مم ق   لنقل  

 السفال   ل  ار في ذ  نالع :ت  نفقل     ل في الكسب عار   يقول الناس  
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 [ذلاا اجة ليس ]السفال عند الح[ 17]

ومــا يصـل إليــه مــن  ،ولأن مـا يلحقــه مـن الــذل بالســؤال يقـين

فكــان  ،ربــما يعطــى مــا يســأل وربــما لا يعطــىو ،المنفعــة موهــوم

إذ الموهـوم لا  ،السؤال رخصة له من غير أن يكون مسـتحقاا عليـه

في ذلـك أن الســؤال يوصـله إلى مــا  جتنــاوحُ  .يعـارض المتحقـق

، فيكـون مسـتحقاا عليـه  ،عـلى الطاعـةى بـه ويتقـوّ  ،قوم به نفسـهت

 . على الكسب في حق من هو قادر   كالكسب سواءا 

ألا ترى أن الله  ،ومعنى الذل في السؤال في هذه الحالة ممنوع

السـلام أنهـما الصـلاة و تعالى أخبر عـن موسـى ومعلمـه علـيهما

،  (1)﴾ڦ  ڄ﴿فقـــال عـــز وجـــل :  ،ســـألا عنـــد الحاجـــة

 ،ما كان ذلك مـنهما بطريـق الأجـرةو ،طلب الطعام :والاستطعام

فعرفنــا ،  (2)﴾ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ﴿ألا تــرى أنــه قــال : 

                            
 .    77( الكهف : 1)

 .        77( الكهف : 2)
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على ما اختلفـوا ، الصدقة  وأ أنه كان بطريق البر على سبيل الهدية

عليـه وعلـيهم  -أن الصدقة هل كانـت تحـل للأنبيـاء سـوى نبينـا 

 .  بينه على ما نُ  -السلامالصلاة و

حيــث قــال  ،د ســأل عنــد الحاجــةكــان قــ ^وكــذا رســول الله 

 ^وقــال ، «؟هــل عنــدك شيء نأكلــه »:  لواحــد مــن أصــحابه 

ـ »: للقوم وإلا كرعنـا مـن الـوادي ؟  نِّ هل عندكم ماء بات في الش 

«كرعاا 
«نـاولني الـذراع»: وسـأل رجـلاا ذراع شـاة وقـال، (1)

في  (2)

فلو كان في السؤال عنـد الحاجـة ذلـة لمـا فعـل ، حديث فيه طول

فقـد كـانوا أبعـد النـاس عـن  ،السلام ذلكو ةالصلا ياء عليهمالأنب

ولأن مـا يسـد بـه رمقـه حـق مسـتحق لـه في ، اكتساب سبب الذل

الـذل فليس في المطالبة بحق مستحق له مـن معنـى  ،أموال الناس

 .   فعليه أن يسأل ،شيء

فأمـا إذا كــان قـادراا عــلى الكسـب فلــيس ذلـك بحــق مسـتحق لــه 

                            
   ( وصححه الألباني رحمه الله .   2/710( رواه ابن ماجه )1)

   ( .     163( رواه الترمذي )2)
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، مـن النـاس عليه أن يكتسـب ولا يسـأل أحـداا ف ،وإنما حقه في كسبه

ڍ   ﴿فقـال :  ،كما فعل موسـى عليـه السـلام ،ولكن له أن يسأل ربه

قـال الله تعـالى:  ،وقد أمرنا بـذلك، (1)﴾ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  

سلوا الله حوائجكم حتـى »: ^، وقال (2)﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴿

«والشسع لنعالكم الملح لقدوركم
(3)  . 

، والمعطي أفضل من الآخذ :محمد بن الحسن رحمه الله لقا

 .وإن كان الآخذ يقيم بالأخذ فرضاا عليه

 ثلاثة فصول[ تشتمل على المسألةهذه ] [ 18]

 :  فصول  ةوهذه المسألة تشتمل على ثلاث

عـلى  اا أن يكون المعطي مؤدياا للواجب والآخـذ قـادر : أحدها

 ؛مـن الآخـذ بالاتفـاق فهنا المعطي أفضل، الكسب ولكنه محتاج

                            
 . 24(  القصص : 1)

 .    32( النساء : 2)

     ( الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع .3)
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فـإن لـه  ،والآخذ في الأخـذ متـبرع ،للفرض لأنه في الإعطاء مؤد  

ودرجة أداء الفرض أعلى من درجة التـبرع  ،أن لا يأخذ ويكتسب

فـإن الثـواب في أداء المكتوبـات أعظـم منـه في  ،كسائر العبادات

والدليل عليه أن المفترض عامل لنفسه والمتـبرع عامـل  . النوافل

«بـدأ بنفسـكا»:  ^وعمل المرء لنفسـه أفضـل لقولـه  ،لغيره
(1)

  ،

 فكـان عـاملاا  ،معنى هذا أنـه بـنفس الأداء لنفسـه يفـرغ ذمـة نفسـه

ــاول بعــد  ،لنفســه ــل بالتن ــنفس الأخــذ لا ينفــع نفســه ب والآخــذ ب

ولهـذا لا منـة  ،أيبقى إلى أن يتنـاول أو لا يبقـى ىدرولا يُ ، الأخذ

لغني فـوق لأن ما يحصل به ل ؛ للغني على الفقير في أخذ الصدقة

نـه يحمـل للغنـي مـا لا يحتـاج إليـه إما يحصل للفقـير مـن حيـث 

والغني يحتاج إلى ذلك ، ليصل إليه عند حاجته إلى ذلك ،للحال

ولو اجتمع الفقراء على تـرك الأخـذ  . ليحصل به مقصوده للحال

بخــلاف مــا إذا  ،مــدون عليــهبــل يُح  ،لم يلحقهــم في ذلــك مــأثم

فعرفنـا أن المنـة  ،غنيـاء عـن الامتنـاع عـن أداء الواجـباجتمع الأ

                            
 ( .997رواه مسلم برقم ) (1)
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 .للفقراء على الأغنياء 

أن يكون المعطي والآخذ كل واحد منهما :  الفصل الثاني

، على الكسب  اا ن كان المعطي متبرعاا والآخذ قادربأ اا متبرع

ى ن  ينسلخ عن الغِ  يعطلأنه بما يُ ؛ فالمعطي هنا أفضل أيضاا 

وقد بينا أن ، ىن  ل إلى الغِ ثوالآخذ بالأخذ يتما، ل إلى الفقرثويتما

ل إلى الفقر بعمله ثفمن يتما ،درجة الفقير أعلى من درجة الغني

قال ، روعة بطريق الابتلاء ـولأن العبادات مش. كان أعلى درجة 

، ومعنى الابتلاء بالإعطاء (1)﴾ ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ﴿الله تعالى : 

ء في العمل الذي لا قيل إليه لأن الابتلا ؛الأخذبأظهر منه 

النفس وفي نفس كل أحد داعية إلى الأخذ دون الإعطاء ولهذا 

إن المسلم يحتاج في تصدقه بدرهم إلى أن يكسر  »:  ^قال 

وإذا كان معنى الابتلاء في الإعطاء ،  «شهوات سبعين شيطاناا 

سئل عن أفضل  :^لما روي أن النبي  ؛أظهر كان أفضل

                            
 .   2( الملك : 1)
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وسئل عن ،  أي أشقها على البدن ،«أحمزها  » : قال ؟الأعمال

«جهد المقل» :قال ؟أفضل الصدقة
ل صِّ ولأن الآخذ يُح ، (1)

والمعطي يخرج من  ،لنفسه ما يتوصل به إلى اقتضاء الشهوات

من اقتضاء الشهوات وأعلى الدرجات  به ملكه ما كان يتمكن

 .منع النفس عن اقتضاء الشهوات 

عطي متبرعاا والآخذ مفترضاا بأن إذا كان الم :الفصل الثالث

فعند أهل  ،محتاجاا إلى ما يسد به رمقه ،عن الكسب كان عاجزاا 

وقال أهل الحديث . المعطي أفضل أيضاا : الفقه رحمهم الله 

الأخذ ( : الله بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمهما أحمد)منهم 

وقد  ،فلوالمعطي يتن ،لأنه بالأخذ يقيم به فرضاا عليه؛ أفضل هنا 

ولأن الآخذ لو امتنع  ،بينا أن إقامة الفرض أعلى درجة من التنفل

والمعطي لو امتنع من الإعطاء لم يكن  ،من الأخذ هنا كان آثماا 

إذا كان هناك غيره ممن يعطيه مما هو فرض عليه والثواب  ،آثماا 

 ^بالعقوبة ألا ترى أن الله تعالى هدد نساء رسول الله  مقابل  

                            
 ( رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع .      1)
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ئا   ﴿ فقال عز وجل : ،د به غيرهن من النساءبضعف ما هد

ئې  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ    ئۈئې    ئوئە  ئو    ئە

ثم جعل لهن الثواب على الطاعات  (1)﴾ئې  ئى  ئى  ئى

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ﴿لقوله تعالى:  ،ضعف ما لغيرهن

فإذا ،  (2)﴾پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

أكثر ذلك للآخذ ككان الإثم هنا في حق الآخذ دون المعطي ف

فإن السلام ، ولكن هذا كله يشكل برد السلام . ا للمعطيمم

ثم مع ذلك كانت البداية بالسلام  ،ورد السلام فريضة ،سنة

رون حسنة ـعش بالسلام للبادي »:  ^أفضل من الرد على ما قال 

الآخذ يسعى في إحياء  :وربما يقولون.  «ر حسناتـوللراد عش

 ،نفس أو في إنماء المالوالمعطي يسعى في تحصين ال ،النفس

ما لك وإحياء النفس أعلى درجة من إنماء المال وحجتنا في ذ

من  «اليد العليا خير من اليد السفلى»:  أنه قال ^روى عن النبي 

                            
  . 30( الأحزاب : 1)

 . 31حزاب : (  الأ2)
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 :فإن قيل ،غير تفصيل بين التنفل بالأداء وبين إقامة الفرض

فإن  ،لأنها نائبة عن يد الشرع؛ المراد باليد العليا يد الفقير

ن ملكه ثم عبأن يخرجه ، لمتصدق يجعل ماله لله تعالى خالصاا ا

والفقير ينوب  ،ليكون كفاية له من الله تعالى ،يدفعه إلى الفقير

وبيان هذا في قوله تعالى :  .عن الشرع في الأخذ من الغني

ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ﴿

 يد إن الصدقة تقع في»: ^، وقال (1)﴾ۈ  ۈ  ۇٴ

 «حتى تصير مثل أحد  ه،فيربيها كما يربي أحدكم فلو ،الرحمن

 اليد العليا في المعنى يد الفقير . فبهذا تبين أن 

قلنا : هذا التأويل بعيد ، وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 

الأيدي ثلاثة : يد الله تعالى ، ثم اليد المعطية،  »قال :  ^النبي 

 .  «السفلى إلى يوم القيامة ثم اليد المعُطاة ، فهي 

ين أن المراد باليد العليا يد الُمعطي ، ولأن الُمعطي بفبهذا ت

                            
 .  25( التوبة : 1)
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وبيان ذلك أن الله . والآخذ يتلوث  ،يتطهر من الدنس بالإعطاء

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿تعالى قال : 

 ﴾ں  ڻ  
(1)  . 

 وآل [ ^محمد نبينا ]لا تجوز الصدقة ل[ 19]

وفي الأخذ ، ء الصدقة معنى التطهير والتزكية فعرفنا أن في أدا

  «أوســـال النـــاس» الصـــدقة ^وقـــد ســـمى رســـول الله  اا،تلويثـــ

إن الله كره لكـم ، ر بني هاشم ـيا معش»:  وقال « سالةغُ  »: وسماها

 ^يعني الصـدقة ويـدل عليـه أن رسـول الله  « سالة أيدي الناسغُ 

 ، عليـه اا نفسه حرامـكان أخذ الصدقة ل، وكان يباشر الإعطاء بنفسه

«لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد »:  ^كما قال 
(2)  . 

، السـلامالصـلاة و وتكلم الناس في حق سـائر الأنبيـاء علـيهم

 ما كان يحل أخذ الصـدقة لسـائر الأنبيـاء علـيهم :فمنهم من يقول

ثـم إن الله ، تهماولكنهـا كانـت تحـل لقرابـ، السلام أيضاا الصلاة و

                            
 .   103( التوبة : 1)

      ( . 1072رواه مسلم ) (2)
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ــرم  ــالى أك ــا تع ــه ^نبين ــأن حــرم الصــدقة عــلى قرابت ــاراا ، ب إظه

 لتكون درجتهم في هذا الحكم كدرجـة الأنبيـاء علـيهم ،لفضيلته

 ،بل كانـت الصـدقة تحـل لسـائر الأنبيـاء :وقيل، السلامالصلاة و

في تحـريم  :ما كان يجوز أن يقالفكيف ^وهذه خصوصية لنبينا 

، ية لـهمعنـى الكرامـة والخصوصـ الصدقة إعـلاء الـدرجات عـلى

لمـا كـان في تحـريم  ؛فلو كـان الأخـذ أفضـل مـن الإعطـاء بحـال

والـدليل ، الأخذ عليه وعلى أهل بيته معنى الخصوصية والكرامة

وندب كـل أحـد إلى  ،رع ندب كل أحد إلى التصدقـعليه أن الش

لا تسـأل النـاس شـيئاا  »:  لثوبـان  ^قـال  ،التحرز عن السؤال

 .   (1)« أعطوك أو منعوك

 ]النهي عم سفال الناس[[ 20]

 اا إيــاك إيــاك أن تســأل أحــد »:  لحكــيم بــن حــزام  ^وقـال 

كان بعد ما سـمع هـذه المقالـة لا يسـأل ، ف «شيئاا أعطاك أو منعك

                            
    ( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود . 1450رواه أبوداود برقم )( 1)
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 ،يعـرض عليـه نصـيبه ممـا يعطـى حتى كـان عمـر ، أحداا شيئاا 

مـا قـال لي  بعـد لست آخذ من أحد شيئاا : ويقول  ،فكان لا يأخذه

 .ما قال ^رسول الله 

ــر  ــان عم ــه يُ  وك ــول  ،شــهد علي ــاس : ويق ــا أيهــا الن ــد ، ي ق

 .  وهو يأبى حقه ، أشهدتكم عليه أني عرضت عليه 

 ]الإعطاء أفضل مم الأخذ[[  21]

وقـال الله تعـالى :  ،وبهذا تبـين أن الإعطـاء أفضـل مـن الأخـذ

، (1)﴾ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ﴿

 مـن اسـتعف   »:  ^ وقـال. يعني من التعفف عن السؤال والأخذ 

مــن  ومـن اسـتغنى أغنــاه الله ومـن فـتح عــلى نفسـه بابـاا ، أعفـه الله 

في  فإذا كان التعفـف ، « من الفقر المسألة فتح الله عليه سبعين باباا 

الإقدام على الأخذ ترك التعفـف مـن  في كان ،من الأخذ الامتناع

 وفي كـل   ،فلهذا كـان المعطـي أفضـل مـن الآخـذ ،حيث الصورة

 . يرخ

                            
 .  273( البقرة : 1)
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وكـل مـا كـان الأكـل فيـه  قال محمـد بـن الحسـن رحمـه الله :

 ،ثـل بـه الأمـرتملأنـه ي؛ ثابـاا عـلى الأكـل فإنه يكـون مُ  ،فرضاا عليه

، فيكون بمنزلة فيتوصل به إلى أداء الفرائض من الصوم والصلاة 

والأصـل فيـه قولـه السعي لأداء الجمعة والطهارة لأداء الصلاة . 

، «اللقمـة يضـعها في فيـهحتـى  ،كـل شيء يؤجر المـؤمن في»:  ^

يـؤجر المـؤمن في كـل شيء حتـى في  »: ^آخر قال وفي حديث 

: قال ؟أفيؤجر على ذلك ،ي شهوتهـإنه يقض :فقيل ،أهلهعته باضم

 .  (1)«؟أرأيت لو وضعها في غير حله أما كان يعاقب على ذلك 

 لو ترك الأكل في موضع كان فرضـاا  :وبمثله نستدل هنا فنقول

: ^وقـال  ،عليـه فإذا أكل كـان مثابـاا  ،على ذلك كان معاقباا  ،ليهع

«ينار المرء دينار ينفقه على أهلـهد أفضل»
 فـإذا كـان هـو مثابـاا ،  (2)

 . فيما ينفقه على غيره ففيما ينفقه على نفسه أولى

ــال  ــن الحســن رحمــه الله: ق في  ولا يكــون محاســباا محمــد ب

كما هـو مثـاب  ،مثاب على ذلك لأنه ؛ ولا معاقباا  ولا معاتباا  ،ذلك

                            
 ( .      1006( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )1)

   ( .    995( أخرجه مسلم في صحيحه برقم )2)



  

 قوانين الكسب .. إياك أن تكسرها  74 

 

 ؟عليه أو محاسباا  على إقامة العبادات فكيف يكون معاتباا 

 :  والأصل فيه حديثان 

حيـث سـأل رسـول ،  حـديث أبي بكـر الصـديق  :أحدهما

  ك في بيـت أبي الهيـثم بـن التيهـانأكلـة أكلتهـا معـ: فقال  ^الله 

عنه يـوم سأل أهو من النعيم الذي نُ  ،من لحم وخبز وشعير وزيت

فقال ، (1)﴾ہ  ھ  ھ  ھ  ھ﴿وتلا قوله تعالى:  ؟القيامة

أمـا علمـت أن المـؤمن لا ، إنما ذلـك للكفـار ،لا يا أبا بكر »:  ^

مــا »:  ^قــال  ؟ومــا هــن يــا رســول الله : قــال «يســأل عــن ثــلاث

ثـم ، وما يكنه من الحر والبرد، وما يقيم به صلبه ،يواري به سوءته

 .  «نعمة هو مسؤول بعد ذلك عن كل

في  ^فإنــه كــان مــع رســول الله ،  حــديث عمــر  : والثنناني

قـال رسـول الله ، فر ورطبـفأتي بعذق فيه قر وبس ،ضيافة رجل

العـذق وجعـل  فأخذ عمر  «لتسألن عن هذا يوم القيامة »:  ^

قـال ؟ ونسـأل عـن هـذا: ويقـول ،نفضه حتى تنـاثر عـلى الأرضي

                            
 . 8(  التكاثر : 1)
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ربة مــن المــاء ـحتــى الشــ ،لتســألن عــن كــل نعمــة ،واللهإي  »: ^

أو خرقة تـواري بهـا  ،كسرة تقيم بها صلبك :إلا عن ثلاث ،البارد

«يكنك من الحر والبرد  أو كنّ ، سوءتك
(1)   . 

وهـذا قـول عمـر وعـثمان :  محمد بـن الحسـن رحمـه اللهقال 

، لا يحاسـب عـلى هـذا المقـدار ن المرء : إ وعلي وابن عباس 

 أو كــان قانعــاا  ،عمــره بهــذا زجّــيفمــن  . جمــاعهم حجــةإوكفـى ب

أن النبـي  لحديث أبي هريـرة  ،دخل الجنة بغير حساب راضياا 

دخــل  ،وقنــع بــما آتــاه الله تعــالى ،دي للإســلاممــن هُــ»: قــال  ^

 «الجنة بغير حساب 
(2)

   . 

﴾ثى   ثي   جح  جم  حج  حم ﴿ وقيــل في تأويــل قولــه تعــالى:
(3): 

ثـم بعـده  . لا بـد منـه الذي يصبر على هذا المقـدار الـذي المسلم إنه

ٿ   ﴿لقولـه تعـالى:  ،مقدار الشبع مباح على الإطـلاق التناول إلى

                            
 ( .      2038( رواه مسلم برقم )1)

 ( وقال : هذا حديث حسن صحيح . 2349(  رواه الترمذي برقم )2)

 . 10(  الزمر : 3)
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فـإذا لم ، ، فعرفنا أن ذلـك القـدر لـيس بمحـرم(1)﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 (2)وكـذلك أكـل الخبـيص .فهو مباح عـلى الإطـلاق يكن محرماا 

لكنـه  ،والفواكه وأنـواع الحـلاوات مـن السـكر وغـير ذلـك مبـاح

، ن الامتناع منه والاكتفاء بـما دونـه أفضـل لـهإحتى  ،دون ما تقدم

فــذلك  ،منهــا عزيمــة والامتنــاع ،فكــان تنــاول هــذه الــنعم رخصــة

 :ديثين رويا في البابلحأفضل 

 ت  بقـدح قـد لُـيومـاا تي فإنـه أُ ،  حـديث الصـديق  :أحدهما

وأمـر بالتصـدق بـه عـلى  ،ثـم رده، فقربـه إلى فيـه لـه، درِّ بعسل وبُ 

ئى    ﴿أرجـو أن لا أكـون مـن الـذين يقـال لهـم  : لوقـا ،الفقراء

ــاول  (3)﴾ئى   ئى  ی  ی  ی  ی ــل أن تن ــي هــذا دلي فف

 .وفيه دليل أن الامتناع منه أفضل ،لأنه قربه إلى فيه؛ ذلك مباح

ــة، فإ حــديث عمــر :  والثنناني ــه اشــترى جاري ــر بهــا  ،ن وأم

أرجـو أن لا  :وقـال ،فلـما رآهـا بكـى ،وأدخلـت عليـه ،فزينت لـه

                            
 . 32(  الأعراف : 1)

 بالتمر والسمن .       معمولة(  نوع من الحلوى 2)

 . 20(   الأحقاف : 3)
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ثم دعـا  ،لى جميع شهواتهم في الدنيا إون من الذين يتوصلون أك

وتـلا قولــه ، فأهـداها لــه  ،مـن الأنصــار لم يكـن تحتــه امـرأة شـاباا 

ـــالى :  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح   ﴿تع

 .  ﴾ئم  ئى  ئي  بج

 ] الاكتفاء بالحلال نهج المرسلين [ 22]

 السلام[الصلاة و عليهم

ــ الصــلاة  دين طريــق المرســلين علــيهمولأن أفضــل منــاهج ال

ــة  ،الســلامو ــذا في عام ــما دون ه ــاء ب ــريقهم الاكتف ــان ط ــد ك وق

وربـما أصـاب في بعـض الأوقـات مـن ،  ^وكذا نبينا  ،الأوقات

 قـاا لبّ ليـت لنـا مُ  »: يومـاا   ذلك على مـا روي أنـه قـال لأصـحابه 

، أنـه أصـاب منـه : فقيـل ،في قصـعة فجـاء بـه عـثمان  . « نأكله

 . وأمر بالتصدق به ،لم يصب :لوقي

سوى فيما تقدم من تناول الخبز إلى الشبع لا حساب عليه ثم 

سألت رسول  »:  العرض على ما روي عن عائشة رضي الله عنها
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، فقال (1)﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ﴿عن قوله عز وجل:  ^الله 

وقش أما علمت أن من نُ ، ذاك العرض يا بنت أبي بكر: ^

، ةى العرض بيان المنة وتذكير النعمومعن،  « بذّ الحساب عُ 

في تأويل قوله تعالى :  ، وقيل:والسؤال أنه هل قام بشكرها

: إنه (2)﴾ڇ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ   ﴿

  مثل هذا .بالعرض 

 ]يحاسب الإنسان على الشهوات الحلال [  23]

 [عليها ولا يعاقب

هو ف ،وتناول اللذات ،وأما في اقتضاء الشهوات من الحلال

في  ^وهو معنى قوله  ،غير معاقب عليه ،محاسب على ذلك

«وحرامها عذاب ،حلالها حساب»: صفة الدنيا 
(3)

والدليل على ، 

فإنه جاء ،  أن الاكتفاء بما دون ذلك أفضل حديث الضحاك 

                            
 . 8(  الانشقاق : 1)

  .  8-7الانشقاق : ( 2)

   وإنما أُثر عن علي رضي الله عنه . ^( ليس بحديث عن النبي 3)



  

 قوانين الكسب .. إياك أن تكسرها  79 

:  ^قال  ،فيهم وكان متنعماا  ،من قومه وافداا  ^إلى رسول الله 

 ، لعسل والزيت ولب البراللحم وا :قال «؟ما طعامك يا ضحاك»

ثم يصير إلى ما يعلمه رسول  :فقال  ؟ماذا إلى ثم يصير: قال 

بما يخرج من  إن الله ضرب للدنيا مثلاا »: ^فقال رسول الله  ،الله

  . (1)إياك أن تأكل فوق الشبع: ثم قال له ،ابن آدم

وإن كان لذيذاا طيباا في  ،أن طعامه ^قد بين له النبي ف

فهو مثل  ،نه يصير إلى الخبث والنتن في الانتهاءفإ ،الابتداء

 .وفي هذا بيان أن الاكتفاء بما دون ذلك أفضل  ،الدنيا

 وفي حديث الأحنف بن قيس رحمه الله أنه كان عنـد عمـر 

يأكل مـن ذلـك  فجعل عمر  ،فأتى بقصعة فيها خبز شعير وزيت

فــذكر الأحنــف  ،ذلــك وكــان لا يســيغ ،ويــدعو الأحنــف إلى أكلــه

إن الله تعالى وسـع عـلى أمـير  : وقال رضي الله عنها، ذلك لحفصة

فـذكرت ذلـك ، فلو وسع على نفسه وجعل طعامـه طيبـاا  ،المؤمنين

فتقــدم  ،أرأيــت لــو أن ثلاثــة اصــطحبوا : وقــال ،فبكــى ،لعمــر 

                            
(  2/  27/  1( و الطـبراني في الكبـير  ) 2489خرجه ابن حبـان في صـحيحه )( أ1)

      ( .1/66وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )
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، ثـم خـالفهم الثالـث في الطريـق  ،أحدهم في طريق والثاني بعـده

ولم  ^فقــد تقــدم رســول الله : قــال . لا  :فقالــت ؟أكــان يــدركهم

فلــو  ،كــذلكبعــده  وأبــو بكــر  ،يصــب مــن شــهوات الــدنيا شــيئاا 

 ؟الشهوات في الدنيا متى يدركهماء اشتغل عمر بقض

 لاكتفاء [ل جوه  و   ]أربعة  [ 24]

 : أنوالحاصـل ،ففي هذا بيان أن الاكتفاء بما دون ذلك أفضل

 :المسألة صارت على أربعة أوجه 

ويتقوى على الطاعة هو مثاب  ،يسد به رمقه ففي مقدار ما [1]

 . غير معاتب

هو مباح له محاسـب  :وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع [2]

 .  بالعرض على ذلك حساباا يسيراا 

ــن الحــلال [3] ــذات م ــل الل ــو  :وفي قضــاء الشــهوات وني ه

مطالب بشـكر النعمـة وحـق  ،محاسب على ذلك ،مرخص له فيه

 .  الجائعين 

فإن الأكل فـوق الشـبع ، هو معاقب :اد على الشبعما زيوف[ 4]
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   . وقد بينا هذا، حرام

عـلى مـا روي أن  ،ومـراده التحـريم .أكرهه : وفي الكتاب قال

؟ مـا رأيـك ،أكرهه: في شيء إذا قلت  : قيل له ،أبا حنيفة رحمه الله

 ^والدليل عليه ما روينـا أن رسـول الله . الحرمة أقربإلى  :قال

ـوالجُ  «أحدكم فليقل اللهم لا تفتنا إذا تجشأ »: قال أ مـن الأكـل ش 

، ففي هـذا بيـان أن الأكـل فـوق الشـبع مـن أسـباب المقـت ، الشبعفوق 

، هوهـذا كلـه فـيما اكتسـبه مـن حلـ . المقت ارتكاب الحـرام بوسب

فأما ما اكتسبه مـن غـير حلـه فهـو معاقـب عـلى التنـاول منـه في غـير 

أن  لحــديث أبي بكــر  ،ســواءالقليــل والكثــير فيــه  ،رورةـالضــحالــة 

«كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به»: قال ^رسول الله 
(1).   

ينفقـه عـلى  ،من غير حلـه ما اكتسب المرء درهماا  »:  ^وقال 

أو يخلفـه وراء ، فيقبـل منـه ،أو يتصـدق بـه ،ويبـارك لـه فيـه ،أهله

«إلا كان ذلك زاده إلى النار  ،ظهره
(2)   . 

                            
 ( وصححه الألباني رحمه الله . 614رواه الترمذي في سننه برقم )(   1)

 (   رواه الإمام أحمد في مسنده .  2)
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أدخلـه الله  ،سب من حيـث شـاء ولا يبـاليمن اكت »:  ^وقال 

 .   «النار من أي باب كان ولا يبالي

 :أو قـال ، طيـب طعمتـك»: لسعد بن أبي وقاص  ^وقال 

 .  (1) «تستجب دعوتك  ،أكلتك

ــرة  ــي  وفي حــديث أبي هري ــان ^أن النب ــال في بي  حــال ق

 يـا رب، ،رب يـا :يصبح أحدهم أشعث أغـبر يقـول»: الناس بعده

 ،ذي بـالحراموغُـ، وملبسه حـرام، ربه حرامـومش، رامومطعمه ح

 .  (2)«؟فأنى يستجاب له

الدرهم الحلال فيهم أعز من  :من أشراط الساعة »:  ^وقال 

 . «والأل في الله أعز فيهم من درهم حلال ، أل في الله

يعنـي ، وكذلك أمـر اللبـاس : محمد بن الحسن رحمه اللهقال 

، ويـدفع أذى الحـر والـبرد عنـه  ،تهأنه مأجور فيما يواري به سـوء

وتـرك  . ومـا زاد عـلى ذلـك مبـاح لـه، ويتمكن مـن إقامـة الصـلاة

كــما في  ،والاكتفــاء بــما دون ذلــك أفضــل ،الأجــود مــن الثيــاب

                            
 (  رواه الطبراني في الأوسط .    1)

 ( .     1015رواه مسلم برقم )  ( 2)
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ـع  أنـه لـبس ثوبـاا مُ  ^لما روي عـن النبـي ؛ الطعام   ، ماا ثـم نزعـهل 

 . (1) «ه عن صلاتي كلما وقع بصري عليهمُ ل  شغلني ع   » :وقال 

ر عليه ثوباا فقدّ  ،له إلى عامله ليرقعه أنه دفع ثوباا  وعن عمر 

وقـال  ،ورد الآخـر ،عنه ثوبه فأخذ عمر  ،وجاءه بالثوبين ،آخر

 .  شف للعرق نولكن ثوبي أ ،ثوبك أجود وألين: 

أنـا : بالزي الحسـن ويقـول  يأنه كان يكره التزيّ  وعن علي 

 .  فيه ألبس من الثياب ما يكفيني لعبادة ربي

وإن كان يرخص  ،فعرفنا أن الاكتفاء بما دون الأجود أفضل له

 .له في لبس ذلك 

 أهل التكليف ثلاثة[مساعي ]أنواع [ 25]

 : مساعي أهل التكليف ثلاثة أنواع 

 .نوع منها للمرء كالعبادات 

 .ونوع منها عليه كالمعاصي 

مـن وذلـك المباحـات ، لا له ولا عليـه ونوع منها بينهما مهمل

                            
فإنـه لا تـزال تصـاويره تعـرض في ، أميطي عنا قرامك هذا »: (  رواه البخاري بلفظ 1)

 ( .    5959برقم ) «صلاتي 
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 ،أو قمت أو قعـدت ،أكلت أو شربت: كقولك  والأفعال الأقوال

 .  وما أشبه ذلك 

 .هذا مذهب أهل الفقه رحمهم الله 

شيء وليس ، لهم وعليهم: مساعي أهل التكليف نوعان: وقيل

ی  ی  ی  ئج      ﴿ال لقولـه تعـالى : همـمن مساعيهم في حد الإ

مـا الحـق إ، لا فاصـل بيـنهماسم الأشياء قسمين ق، فقد (1)﴾ئح

وقـال الله  ،الضـلال وهـو مـا عـلى المـرء وأ ،وهو ما يكون للمـرء

ـــــالى :  ـــــا إو، (2)﴾تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جحجم   ﴿تع م

وقـال الله ، للتعميم فتبين بهذا أن جميع ما يكتسبه المرء له أو عليه

ـــالى :  ـــه لا (3)﴾تم  تى  تي   ثج ﴿تع ـــين بهـــذا أن عمل ، فتب

 أو ثء .، إما صالح :ينفك عن أحد هذين

إذا وضع  »: أنه قال  ^عن رسول الله  الحديثوقد روي في 

                            
 . 32(  يونس : 1)

 . 286(  البقرة : 2)

 . 46(  فصلت : 3)
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الحمد : وإذا فرغ قال  ،بسم الله :الطعام بين يدي المؤمن فقال

تحات ورق يكما  ،ولو كانت مثل زبد البحر ،تحاتت ذنوبه، لله

 .  (1) «نعمة الحمد لله على كل»:  ^وقال .  «الشجر 

: فقال ،فابتلعها مؤمن ،لقمةلو جعلت الدنيا كلها »: ^وقال 

فإن الله ، وهو كذلك «وتيتي به خيراا مما أُ كان ما أ ،الحمد لله

ے  ۓ   ﴿قال الله تعالى : ، تعالى وصف الدنيا بالقلة والحقارة

 (الحمد لله)في قوله و ،الله أعلى وأطيب كرُ وذِ ، (2)﴾ۓ    ڭ  

من جميع  فيكون خيراا  ،الله تعالى بطريق التعظيم والشكر كرُ ذِ 

 . الدنيا

 ]قل مم حرم زينة الله[[ 26] 

ويكره للرجال لبس  محمد بن الحسن رحمه الله : ثم قال

 .  الحرير في غير حالة الحرب

                            
إذا أكل أو شرب قال : الحمـد  ^كان النبي  »( : 3851أخرج أبوداود في سننه برقم ) (1)

. وصـححه الألبـاني في الصـحيحة  «لله الذي أطعم وسقى وسوّغه وجعل له مخرجـاا 

 ( . 2061برقم )

 . 77(  النساء : 2)
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خــرج ذات يــوم والــذهب  ^والأصــل فيــه مــا روي أن النبــي 

، هذان حرامان على ذكـور أمتـي »:  وقال ،بيمينه والحرير بشماله

«لإناثها  لّ حِ 
(1) . 

وفي  ،في غــير حالــة الحــرب مكــروه للرجــال الحريــرولــبس 

 .حالة الحرب كذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله 

، مـن ذهـب وفضـة  ولا بأس بأن يتخذ الرجـل في بيتـه سريـراا 

يتجمل بذلك للناس مـن غـير أن يقعـد  ،وعليه الفرش من الديباج

فإن ذلك منقول عن السلف من الصـحابة والتـابعين  ،أو ينام عليه

 .وان الله عليهم أجمعين رض

عــلى  - رضي الله عــنهما الحســين وأالحســن زوجــة روي أن 

زينـت بيتـه بـالفرش مـن الـديباج  -حسب مـا اختلـف فيـه الـرواة 

فـدخل عليـه بعـض مـن ، والأواني المتخذة مـن الـذهب والفضـة

مـا  : فقـال -رضي الله عـنهم  - ^بقـي مـن أصـحاب رسـول الله 

                            
ــرقم )1) ــي »( بلفــظ : 3595( رواه ابــن ماجــه ب حــل إن هــذين حــرام عــلى ذكــور أمت

 . «لإناثهم
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هذه امرأة تزوجتهـا فأتـت : فقال ؟ لله بن رسول اا هذا في بيتك يا

 .  بمثل هذه الأشياء ولم استحسن منعها من ذلك 

 ،زين داره بمثل هذا هأن - رحمه الله -وعن محمد بن الحنفية 

إنـما أتجمـل للنـاس  : فقـال،  فعاتبه في ذلك بعـض الصـحابة 

 لكيلا يشتغل قلب أحدٍ  ،وإنما أفعل ذلك ،ستعملهأولست ، بهذا 

فعرفنــا أن هــذا إذا اتــذه المــرء  . بغــير جميــل ينظــر إلي ولا ،بي

وإن كــان الاكتفــاء بــما دونــه  ،عــلى هــذا القصــد لم يكــن بــه بــأس

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿ويدخل هذا في معنى قولـه تعـالى :  ،أفضل

 . (1)﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

 ،نام قول محمد رحمه الله أيضـاا قعد عليه ولا يُ والذي قال لا يُ  

قول أبي حنيفـة رحمـه الله فـلا بـأس بـالجلوس والنـوم  فأما على

فأما ما  ،بسللّا  والملبوس يصير تبعاا  ،وإنما المكروه اللبس ،عليه

 . له فلا بأس به  نام عليه فلا يصير تبعاا لس ويُ يُج 

                            
 . 32(  الأعراف : 1)
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 ]كراهية تزيين المساجد وزخرفتها[[ 27]

ــال ــن رحمــه الله  ق ــن الحس ــد ب ــ :محم ــأن يُ ــأس ب نقش ولا ب

 .ص والساج وماء الذهب المسجد بالج

رحمه الله  لحلوانيوكان شيخنا االسرخسـي رحمه الله :  قال

 :فإنه قال ،تحت اللفظ إشارة إلى أنه لا يثاب على ذلك: يقول 

 . لا لإيجاب الثواب ،فع الحرجروهذا اللفظ ل، لا بأس 

وهو المـذهب عنـد  ،برأس يكفيه أن ينجو من هذا رأساا  :معناه

مـون وأصحاب الظواهر يكرهون ذلـك ويؤثّ ، اللهالفقهاء رحمهم 

فـيم اختـار مـن  ^لأن فيـه مخالفـة رسـول الله : قـالوا ؛ له ع  من ف  

لا  : فقـال ؟ألا نهـدم مسـجدك ثـم نبنيـه : فإنه لما قيل له ،الطريقة

وكـان  .عـريش كعـريش موسـى: أو قـال  ، عرش كعـرش موسـى

طـروا ف إذا مُ كِـوكـان ي  ، مـن جريـد ^سقف مسـجد رسـول الله 

 .  حتى كانوا يسجدون في الماء والطين 

ـ وعن علي   : فجعـل يقـول ،زين مزخـرفبمسـجد مُـ ر  أنه م 

ــة  ــذه البيع ــك لكراه؟ لمــن ه ــال ذل ــما ق ــوإن ــذا الصــنيع في ت ه ه

 . المساجد 
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ليـزين بهـا  ،ولما بعث الوليد بن عبد الملك أربعين ألف دينـار

زيـز رحمـه الله بها عـلى عمـر بـن عبـد الع ر  فمُ  ،^مسجد رسول 

 . المساكين أحوج إلى هذا المال من الأساطين: فقال  ،تعالى

مـن أشراط  »:  أنه قـال ^والأصل فيه ما روي عن رسول الله 

وقلـوبهم خاويـة  ،على المنـاراتوتُ ، زخرف المساجدالساعة أن تُ 

ــمان  ــن الإي  «م
(1)

ــن،  ــير  : ولك ــن تكث ــه م ــا في ــذلك لم ــأس ب لا ب

، عـــلى الاعتكـــاف في المســـجد وتحـــريض النـــاس ،الجماعـــة

ــار الصــلاة ــه لانتظ ــوس في ــة ، والجل ــة وطاع ــك قرب ــل ذل وفي ك

الـدليل عـلى أنـه لا بـأس بـذلك مـا روي أن و . والأعمال بالنيات

ثـم ، السـلامالصلاة و أول من بنى مسجد بيت المقدس داود عليه

تى نصـب عـلى نه حوزيّ  ،السلام بعدهالصلاة وأقه سليمان عليه 

 ، يـت الأحمـرالقبة الكبر
ٍ
وجـد في ذلـك  وكـان أعـز وأنفـس شيء

الات يغــزلن بضــوئه الغــزّ  نّ وكُــ، يء مــن ميــلـفكــان يضــ ،الوقــت

أول مـن  والعبـاس بـن عبـد المطلـب ، بالليالي من مسافة ميل

                            
       ( وصححه الألباني .1/336رواه النسائي في سننه ) (1)
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 وعمـر بـن الخطـاب ، ^زين المسجد الحرام بعد رسول الله 

بعـده بنـى  وكذلك عثمان ، وزاد فيه ^زين مسجد رسول الله 

فـدل أن ذلـك لا بـأس  ،وبالغ في تزيينـه ،وزاد فيه ،المسجد بماله

هــذا مــا أشــار إليــه في آخــر  وإن تأويــل مــا روي بخــلاف ،بــه

يزينـون المسـاجد  :أي «وقلوبهم خاويـة مـن الإيـمان »: الحديث

 .ولا يداومون على إقامة الصلاة فيها بالجماعة 

 . ب من الأموالأو المراد التزيين بما ليس بطيِّ 

 .أو على قصد الرياء والسمعة 

 . بين الآثار مل ليكون جمعاا ذلك يُح  بعض فعلى 

، وهذا كله إذا فعل المرء هذا بمال نفسه مما اكتسبه من حله

فعل بمال وإنما يُ ، فأما إذا فعله بمال المسجد فهو آثم في ذلك

 ين فليس من إحكاميفأما التز، المسجد ما يكون فيه إحكام البناء

للمتولي أن يجصص :  قيلحتى ، لبناء في شيءاالمسجد 

وليس له أن ينقش الجص بمال ، الحائط بمال المسجد

لأن في التجصيص إحكام  ؛ ولو فعله كان ضامناا ، المسجد

فيضمن ، توهين البناء لا إحكامه على الجصوفي النقش ، البناء
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 . المتولي ما ينفق على ذلك مال المسجد

الرجل قـد يبنـي  أن ألا ترى:  قال محمد بن الحسن رحمه الله

 .في ذلـك لا يكون آثـماا وينقش سقفها بماء الذهب ف،  لنفسه داراا 

ه فــيما ينفــق عــلى داره للتــزيين يقصــد بــه منفعــة نفســه نــيريــد بــه أ

، غـيره ةوفيما ينفق عـلى المسـجد للتـزيين منفعتـه ومنفعـ ،خاصة

ن فـلأ ،رف ماله إلى منفعـة نفسـه بهـذا الطريـقـفإذا جاز له أن يص

وقـد أمرنـا في ، يجوز صرفـه إلى منفعتـه ومنفعـة غـيره كـان أولى

ولا شك أن معنى التعظيم يـزداد بـالتزيين في ، المساجد بالتعظيم

فــيمكن أن يقــال بهــذا الطريــق  ،قلــوب بعــض النــاس مــن العــوام

ــه ــا فعل ــؤجر عــلى م ــي  ،ي ــاب » :قــال ^وفي الحــديث أن النب يث

«إلا في البنيــان المــؤمن عــلى إنفــاق مالــه في كــل شيء
زاد في  (1)

فإن ثبتت هـذه الزيـادة فهـو  « ما خلا المساجد »: بعض الروايات 

 . دليل على أنه يثاب فيما ينفق في بناء المساجد وتزيينها

                            
إن المسلم يـؤجر في كـل شيء ينفقـه إلا في شيء  »( بلفظ: 5672( رواه البخاري )1)

 .  «جعله في هذا التراب 
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فــلا بــأس للرجــل أن يتجمــل بلــبس ، وعــلى هــذا أمــر اللبــاس

جبة من الحريـر  ^فقد كان لرسول الله ، أحسن الثياب وأجودها

إلا أن الأولى أن يكتفـي بـما ،  (1)ا في الأعياد والوفودفكان يلبسه

دون ذلك في المعتاد من لبسه على ما روي أن ثوب مهنـة رسـول 

 .  ان كان كأنه ثوب دهّ  ^الله 

مع كل  - ^فإنه ، ى بجارية حسنةرّ ـوكذلك لا بأس بأن يتس

 ى حتى استولد مارية أم إبراهيمتسّر  -ما كان عنده من الحرائر 

 -مع كل ما كان عنده من الحرائر  - وعلي ،  عنهارضي الله

فعرفنا أنه لا ،  فية رى حتى استولد أم محمد بن الحنـكان يتس

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ﴿والأصل في هذا قوله تعالى:  ،بأس بذلك

 . (2)﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  

لـو أن النـاس قنعـوا بـما :  محمد بـن الحسـن رحمـه الله وقال 

إلى الفضـول فقـدموها لآخـرتهم كـان خـيراا وعمـدوا  ،دون ذلك

                            
    ( . 948(  رواه البخاري )1)

 . 32(  الأعراف : 2)
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فإنـه كـان يتشـبث بأسـتار ،  والأصل فيـه حـديث أبي ذر .  لهم

ألا مـن قـد عرفنـي : وينادي بأعلى صوته ، أيام الموسمالكعبة في

ا أبو ذر جندب بن جنادة صـاحب نفأ ومن لم يعرفني ،فقد عرفني

فـما لكـم  ،استعد لسفره وإن أحدكم إذا أراد سفراا  ،^رسول الله 

ألا ، وأنتم تستيقنون أنه لا بد لكم منه ؟لا تستعدون لسفر الآخرة 

وإذا طلـب  ،الدنيا فإن بـدا لـه أن يرجـع يمكنـه في ومن أراد سفراا 

ولا يوجـد شيء مـن ، وإن استوهب ربما يوهب لـه ،القرض وجد

 .ذلك في سفر الآخرة 

 مــا لنــا نتــيقن بــالموت ولا: رحمــه الله وســئل يحيــى بــن معــاذ

، فكـرهتم أن تجعلوهـا خلفكـم، إنكم أحببتم الدنيا: فقال ؟ نحبه

 .ولو قدمتم محبوبكم لأحببتم اللحوق به 

ويقـدم  ،من الدنيا بما لا بد له منـه يفعرفنا أن الأفضل أن يكتف

ولكنه لو استمتع بشيء  ،لآخرته ما هو زيادة على ذلك مما اكتسبه

والقول  . يكن به بأس من ذلك في الدنيا بعدما اكتسبه من حله لم

ى حـق وأدّ ، بتأثيم من ينفق على نفسه وعياله مما اكتسبه مـن حلـه

ق المرسـلين يـإلا أن أفضـل الطـرق طر ،الله تعالى منه غـير سـديد
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وقد بينا أنهم اكتفـوا مـن الـدنيا بـما لابـد ، السلامالصلاة و عليهم

ه مفــاتيح خــزائن عليــفإنــه لمــا عــرض  ^نبينــا  خصوصــاا  ،لهــم منــه

فـإذا  ،وأشـبع يومـاا  ،أجوع يومـاا  نبياا  أكون عبداا  » :رض ردها وقالالأ

«وإذا شبعت شكرت، جعت صبرت
ولكنـه مـع هـذا في بعـض .  (1)

:  حتـى روي أنـه قـال يومـاا  ،الأوقات قد كان يتناول بعـض الطيبـات

 فصـنع ذلـك عـثمان ، وعسل فنأكله ق بسمنٍ بّ ليت لنا خبز بر قد لُ 

والأصــح أنــه  ،إنــه لم يتنــاول مــن ذلــك :فقيــل ،ةعوجــاء بــه في قصــ

وقـد أهـدي لرسـول الله  . ثم أمر بالتصدق بما بقي منـه ،تناول بعضه

   . مشوي فأكل منه مع أصحابه  سمين   ي  د  ج   ^

اة المسمومة حـين قـدم بـين يديـه  به من الشتيا أمموقد تناول 

 . ع اناولني الذر : المشوي قال لبعضهم ديالج

لبيـان أن  ،أنه كان يتناول في بعـض الأوقـاتفبهذه الآثار تبين 

 ،وكان يكتفـي بـما دون ذلـك في عامـة الأوقـات، ذلك لا بأس به

على ما روي أن عائشة رضي الله عنها كانـت  ،لبيان أن ذلك أفضل

                            
 ( وقال : هذا حديث حسن .    2282ترمذي في جامعه )( روه ال1)
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ولم يشـبع  ،يا مـن لم يلـبس الحريـر : وتقول ^تبكي رسول الله 

 .من خبز الشعير 

 ة،عزيم الكفافالاقتصار على [ ]28] 

 وما زاد مم التنعم رخصة[ 

ومـا  ،فصار الحاصل أن الاقتصار على أدنـى مـا يكفيـه عزيمـة

:  ^وقـال ، خصـةزاد على ذلك من التنعم والنيـل مـن اللـذات رُ 

«عزائمه ىؤتترخصه كما يحب أن ؤتى تُ إن الله يحب أن »
(1)  . 

بعث بالرهبانية أُ ولم  ،بعثت بالحنيفية السمحة »:  ^وقال 

«الصعبة
فليس  ،فعرفنا أنه إن ترخص بالإصابة من التنعم،  (2)

نفسه وكسر شهوته فذلك  مّ زوإن  ،لأحد أن يؤثمه في ذلك

على ما ؛ ويكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب  ،أفضل له

دخل سبعين وعدني أن يُ  تعالى إن الله»:  ^روي أن رسول الله 

؟ يا رسول الله  من هم: فقيل  «من أمتي الجنة بغير حساب ألفاا 

                            
     . ( 5832)( رواه الإمام أحمد في مسنده 1)

 ( .   1/23) «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»(  روا البخاري معلقاا بلفظ 2)
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وعلى  ،ولا يكتوون، ولا يتطيرون، هم الذين لا يسترقون »:  قال

وفي  «اا  معهم سبعين ألفنيثم زاد»: وفي رواية، «ربهم يتوكلون

«ثم أضعف لي مع الفريق الأول والآخر سبعين ألفاا »: رواية
(1) . 

لا تــزول قــدما  »:  قــال ^وفي الحــديث المعــروف أن النبــي 

وعن شـبابه  ،عمره فيما أفناه: امة حتى يسأل عن أربععبد يوم القي

«أي محل صرفـهوإلى  ،وعن ماله من أين اكتسبه ،فيما أبلاه
فـإذا  (2)

صرف المال إلى ما فيه ابتغاء مرضاة الله تعالى كان الحسـاب في 

 . السؤال أهون عليه منه إذا صرفه إلى شهوات بدنه

 المــرء أن والــذي عــلى :محمــد بــن الحســن رحمــه الله  قــال 

التحـرز  :منهـا ،أشـياءعليهـا مـد يتمسك به من الخصـال التـي يُح 

المحافظـة : ومنهـا ، عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها ومـا بطـن

: ومنهــا ، عــلى أداء الفــرائض والمداومــة عــلى ذلــك في أوقاتهــا

التحـرز  :ومنها، غير حله منالتحرز عن السحت واكتساب المال 

فأمـا فـيما وراء ذلـك فقـد  .أو معاهـدعن ظلم كل أحد من مسـلم 

                            
     ( وقال : هذا حديث حسن غريب . 2437رواه الترمذي برقم )( 1)

 . (946وصححه الألباني في الصحيحة )عه رواه الترمذي في جام (2)
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 فلا نضيقه على أنفسنا ولا عـلى أحـدٍ  ،وسع الله تعالى الأمر علينا

 .من المؤمنين 

ت في هـذا بينـوهـذا الـذي : رحمـه الله  بن الحسن مدمحقال 

ــن  ــاس وغــيرهم م ــن عب ــر وعــثمان وعــلي واب ــول عم ــاب ق الكت

 وهـو مـذهب أبي حنيفـة ،أجمعـين و  ^أصحاب رسـول الله 

وبـذلك  ،وأبي يوسف وزفر ومن بعدهم من الفقهـاء رحمهـم الله

 .والله أعلم بالصواب  ،كله نأخذ

والحمد لله وحده وصـلى الله تعـالى عـلى سـيدنا محمـد وآلـه 

 وحسبنا الله ونعم الوكيل . ،وصحبه

 
 

    *        *    * 
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